
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net
حلفاء أمريكا 

يخرقون عقوباتها 
على توريد النفط 

للأسد

13

هجمات خاطفة لتنظيم "الدولة" 
بعد إنهاء نفوذه شرق الفرات

03أخبار سوريا

خشـبة المـرح وسـط ترقـب 
الجمهـور، وفي الخلفيـة رجال 
ببنـادق آليـة تطلـق الرصاص.

مرحيـة  مشـاهد  أحـد  هـذه 
والتـي  المـوت”،  “سرداب 
إدلـب،  مدينـة  في  عرضـت 
آذار المـاضي، وتناقـش  نهايـة 
والمغيبـن  المعتقلـن  قضيـة 
النظـام. سـجون  في  قريـًا 

بالحضـور  المـرح  غـص 
الذيـن صفقـوا طويـاً لأبطال 
مشـاعرهم  ترجمـت  مرحيـة 

عـى  عاشـوها  التـي  وآلامهـم 
مـر السـنن الطويلـة الماضية.

المرحيـة  التجـارب  عـرات 
منـذ  إدلـب  في  نظمـت  التـي 
خروجهـا مـن تحـت سـيطرة 
النظـام، تتحدى كل السـلطات 
منـذ  عليهـا  تعاقبـت  التـي 
2011 وحتـى اليـوم، وفي كل 
مـرة يخرج منها شـباب يحملهم 
حلـم التغيير، وثمن غـال دفعوه 
دمًـا وموتاً وتهجـيراً، للحصول 

الحرية. عـى 

المعـري  إدلـب  هـذه  مغنـي: 
كيـالي وحسـيب 

موفـق نجـار مغنـي المرحية 
قـال لعنـب بلـدي إن المرحية 
التـي نظمتهـا فرقـة "بيـدق" 
جـاءت ردًا عـى أعـال فنيـة 
شـوهت وجـه المدينـة، "هـذه 
إدلـب المعـري وحسـيب كيالي 
أن  مبينًـا  كـر"،  وغيرهـم 
أهميـة المرح في زمـن الحرب 
تكمـن بـأن يكـون للفـن دور 
والـدم،  المـوت  مواجهـة  في 
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أخبار سوريا

عنب بلدي - ضياء عودة

مـن الواضـح أن الصفقـة التـي جـرت 
بتسـليم الرفات لإسرائيل شـكلت صفعة 
وإهانـة كبـيرة لــ "جاهـير المقاومـة 
قتـل  باومـل  فزيخاريـا  والمانعـة"، 
واللبنانيـن  والفلسـطينين  السـورين 
في آن معًـا، في معركـة السـلطان أيوب 
1982، وتسـلمت تـل أبيـب جثتـه بعد 
في  الأبـرز  الطـرف  بعلـم  عامًـا   37
النظـام  والمانعـة"،  المقاومـة  "حلـف 
السـوري برأسه بشـار الأسـد، والذي لم 
يجـد أي مخـرج مناسـب لهـذا الأمـر إلا 
بتصريحـات مقتضبـة لوزيـر إعامـه، 

عـاد سـارة.
الاسـتفادة المبـاشرة والواضحة لتسـليم 
رفـات الجندي الإسرائيـي ارتبطت بأنها 
جـاءت قبـل أيـام مـن بـدء الانتخابـات 
الإسرائيليـة، التـي يسـعى مـن خالهـا 
بنيامـن  الإسرائيـي،  الـوزراء  رئيـس 
نتنياهـو، جاهـدًا لكسـب أكبر عـدد من 
الأصـوات لصالحـه، بمعنـى أنهـا هدية 
كبـيرة للأخـير وضعـت في جيبـه إلى 
جانـب الهديـة الأبـرز التـي قدمهـا لـه 
ترامـب،  دونالـد  الأمريـي،  الرئيـس 
بقـرار الاعـراف بسـيادة إسرائيـل عى 

الجـولان السـوري المحتـل.
لكـن النقطـة الأبـرز غـير الواضحة هي 
الاسـتفادة غير المباشرة سـواء لروسيا أو 
إيـران من تسـليم جثـة الجنـدي، والتي 
قد تتضـح في الأيـام المقبلـة، خاصةً أن 
الإعان عـن الصفقـة تزامن مـع حديث 
الأسـد  بشـار  مصـير  بشـأن  روسـيا 
في  إسرائيـل  مـع  التنسـيق  وعمليـات 
سـوريا، لمنـع أي تصـادم عسـكري في 

أثنـاء الهجات ضـد المواقع العسـكرية 
في سـوريا، فضاً عن أنهـا جاءت عقب 
القـرار الأمريـي بشـأن الجـولان، وهو 
أمـر لا يمكـن فصله في الوضـع الحالي.

المفاوضات لم تنقطع
لم تكـن رفـات الجنـدي باومـل الهديـة 
"الثمينـة" الأولى التـي يقدمهـا بوتـن 
لنتنياهـو، بل سـبقتها عدة هدايـا، منها 
في أيـار عـام 2016، إذ أعـادت روسـيا 
دبابـة إسرائيليـّة أعطبـت خـال معركة 
السـلطان يعقوب، جميعها من سـوريا، 
واسـتنادًا إلى واقـع المنطقـة العام فهي 
ولا  مقابـل،  لهـا  بـل  مجانيـة  ليسـت 
سـيا أن احتفـال تسـليم جثـة الجندي 
الإسرائيـي والهالة الكبـيرة الخاصة به، 
الـذي أقامه الرئيـس الـروس، فاديمير 
بوتـن، في مقـر وزارة الدفاع الروسـية 
ليـس عـن عبـث ومجانيـًا، بل لـه أبعاد 

وأسرار قـد تظهـر تبعاتهـا لاحقًا.
التأكيـد  هـو  النقـاش،  محـل  والأمـر 
الـروسي عـى أن "الجيـش السـوري" 
رفـات  اسـتخراج  في  سـاعد  مـن  هـو 
باومـل، وكان مشـاركًا إلى جانب القوات 
التـي  العمليـة  في  الروسـية  الخاصـة 
أجريـت في مخيـم اليرموك، وهـو الأمر 
الذي لم يقنع الشـارع السـوري المعارض 
والمـوالي للنظـام السـوري، بمعنـى أن 
الصفقـة تمـت بعلـم الأسـد وبموافقته، 
رغـم أنهـا غـير مهمـة بحسـب الواقـع 

الـدولي العـام.
مـن   4 نتنياهـو،  مـع  اجتاعـه  وفي 
"كـا  بوتـن،  قـال  الحـالي،  نيسـان 
القـوات  مـع  قواتنـا  عـرت  تعلمـون، 
السـورية عى جثـة الجندي وقـد فعلنا 

ذلـك حتـى تتمكـن أسرتـه مـن وضـع 
إكليـل مـن الزهور عـى قـبره"، مضيفًا 
أن الأمـر لم يكـن بهـذه البسـاطة، في 
حـن شـكر نتنياهـو الرئيـس الروسي، 
وقـال، "أشـكرك يـا صديقـي عـى مـا 

فعلتـه".
ويقـول الأكاديمـي والباحـث السـوري، 
لعنـب  حديـث  في  مصطفـى،  طـال 
بلـدي، إن الإعـان الإسرائيي عن وصول 
جثة باومـل وإجراء مراسـم دفنـه يؤكد 
أن المفاوضـات بن الحكومـة الإسرائيلية 
طيلـة  تنقطـع  لم  السـوري  والنظـام 
السـنوات الأخـيرة، من تسـليمها الدبابة 
الإسرائيليـة التـي قتـل بها هـذا الجندي 
إلى تسـليم ساعة الجاسـوس الإسرائيي 
كوهـن، وصفقـات أخـرى عى رأسـها 
المتبقيـة حيـث  الجنـود  تسـليم جثـث 
يتـم فحـص الحمـض النـووي لهم في 

ئيل. إسرا
السـوري  النظـام  أن  الباحـث  ويعتقـد 
حصل مقابل تسـليم الجثـة عى وصوله 
إلى الحـدود السـورية- الإسرائيليـة في 
القنيطـرة  عـام، وفي  الجنـوب بشـكل 
الرعايـة  خـال  مـن  خـاص،  بشـكل 
الروسـية وما سـمي بالمصالحات، أي أن 
الثمـن كان بسـط سـيطرة قوات الأسـد 
)القنيطـرة،  السـوري  الجنـوب  عـى 

.) درعا
وكان النظـام السـوري عـاد إلى منطقة 
الحـدود مـع الجـولان المحتـل مـن قبل 
إسرائيـل، في تمـوز 2018، بعـد سـبع 
سـنوات مـن انسـحابه لصالـح فصائل 
التـي احتفظـت بمسـاحات  المعارضـة، 
في  القنيطـرة  محافظـة  مـن  واسـعة 
توصلـت  أن  إلى  الماضيـة،  السـنوات 

لاتفـاق رعته روسـيا بعـد تفاهات مع 
الإسرائيـي. الجانـب 

وجـاء الاتفـاق، حينهـا، بعـد سـيطرة 
قوات الأسـد عى مسـاحات واسـعة في 
الريـف الغربي لدرعـا، بموجب اتفاقيات 
"مصالحـة" توغلت مـن خالها ودخلت 
الحـدود الإدارية للقنيطـرة، بالتزامن مع 
قصـف جـوي مـن الطـيران الـروسي، 
الـذي اسـتخدم أجـواء الجـولان المحتل 

طلعاته. في 

توقيت التسليم.. رسائل سياسية
مـع الأهمية الكبـيرة والخاصـة بصفقة 
تسـليم الجنـدي، يعتـبر التوقيـت الذي 
جـاءت فيهـا أكـر أهميـة، فمـن ناحية 
الانتخابـات  قـرب  مـع  تتزامـن  أولى 
قـرار  بعـد  بينـا جـاءت  الإسرائيليـة، 
كأرض  بالجـولان  ترامـب  اعـراف 
إسرائيليـة، ويـأتي تسـليم الجثـة أيضًا 
في وقـت يشـتد فيـه التوتـر بـن إيران 
بضرباتهـا  تسـتمر  التـي  وإسرائيـل، 
في  العسـكرية  المواقـع  عـى  الجويـة 

سـوريا حتـى اليـوم.
ولم تقتصر مراسـم الاحتفـال في وزارة 
رفـات  تسـليم  عـى  الروسـية  الدفـاع 
الجنـدي الإسرائيـي، بـل أجـري ضمن 
مسـؤولن  بـن  اجتـاع  كواليسـها 
عسـكرين وأمنيـن روس وإسرائيلين 
s-" تسـليم منظومـة ناقشـوا صفقـة 

300"، وتطرقـوا إلى موضوع التنسـيق 
بينهـا بشـأن الضربـات المقبلـة ضـد 
المواقع العسـكرية في سـوريا، وضرورة 
أطـول  إخطـار  فـرة  إسرائيـل  إعطـاء 

لروسـيا قبـل البـدء بـأي هجـات.
أن  مصطفـى  طـال  الباحـث  ويـرى 

موسـكو  قيـام  عـن  الـروسي  الإعـان 
بالـدور الرئيس في تسـليم جثة الجندي 
الإسرائيـي نـوع مـن اسـرضاء اللوبي 
بوتـن،  عـن  روسـيا  في  الصهيـوني 
وللقـول ليس فقـط ترامب بقـراره بضم 
الجـولان لإسرائيـل هـو الحريـص عى 
أمـن إسرائيل بـل أيضًا بوتـن وهذا هو 

الدليـل عـى ذلك.
ويـأتي الإعان أيضًـا، بحسـب الباحث، 
لطمأنـة إسرائيـل بـأن الأسـد الابـن كا 
والـده، "هـو خـير مـن يكـون الحارس 
وبالتـالي  إسرائيـل"،  لحـدود  الأمـن 
عليهـا العمـل عـى بقـاء الأسـد الابـن 
في الحكـم، وضمـن هـذا السـياق يأتي 
التصريح الروسي أن مسـألة بقاء الأسـد 

في الحكـم أصبحـت مـن المـاضي.
الـروسي-  اللقـاء  مـع  وبالتزامـن 
الإسرائيي في موسـكو، كانت الخارجية 
الروسـية قـد أكـدت أن مصـير بشـار 
الأسـد، لا تجري مناقشته في المفاوضات 
هـذه  أن  معتـبرة  بسـوريا،  الخاصـة 

مطويـة". "صفحـة  القضيـة 
وقالت المتحدثة باسـم الخارجيـة، ماريا 
زاخاروفـا، في حديـث لإذاعـة "صـدى 
موسـكو" الروسـية، "لا، هذا الأمر ليس 
رحيـل  ومسـألة  للتفـاوض،  موضوعًـا 
الأسـد بـاب مغلـق بـل سـبق وطـوى 

الجميـع هـذه الصفحـة".
وبالإضافـة إلى مـا سـبق، يـرى الباحث 
أن صفقة التسـليم رسـالة مـن الحكومة 
الإسرائيليـة إلى المواطنـن الإسرائيلين، 
ولا  مقـدس  الإسرائيـي  "المواطـن  أن 
يمكـن للحكومـات الإسرائيليـة التخـي 
جنـدي  جثـان  عـودة  ومـا  عنـه"، 
إسرائيـي بعـد 37 سـنة مـن الفقـدان 

أجانب 
اختطفوا 

في إدلب 
وعادوا إلى 

أوطانهم 

عنب بلدي - خاص

لعبـور مخطوفـن  تركيـا جـراً  كانـت 
أجانـب إلى بادهم من سـوريا بعد مرحلة 
اختطفـوا فيها، عـى اختاف جنسـياتهم 

وخاطفيهم.
ومنـذ مطلـع 2018 عاد خمسـة مواطنن 
فرنسـية،  مختلفـة،  بجنسـيات  أجانـب 
وكنديـة، ويابانيـة، وإيطاليـة، دون تحديد 

الخاطفة. الجهـة 

مواطنان كنديان أول العائدين
"حكومـة  سـلمت   ،2018 شـباط  في 
والمتهمـة  إدلـب،  في  العاملـة  الإنقـاذ"، 
الشـام"،  تحريـر  "هيئـة  لــ  بتبعيتهـا 
مواطنن كنديـن إلى تركيا، بعد التنسـيق 

الكنديـة. السـفارة  مـع 
وعقـب التسـليم، قـال بسـام صهيـوني، 
رئيـس "الهيئـة التأسيسـية" التي شـكلت 
بموجبها "حكومـة الإنقـاذ"، إن المواطنن 

عـن  دخـا  وجـولي(،  )شـان  الكنديـن 
طريـق التهريـب مـن لبنـان إلى الأراضي 
السـورية، مروراً بمناطق النظـام ووصلوا 
إلى قلعـة المضيـق في ريف حـاة الغربي.

وبحسـب صهيوني فـإن جولي مـن أصل 
لبنـاني، وقـال إنهـا دخلـت مع شـان بنية 
العبـور إلى تركيـا من سـوريا، عـبر تجار 

ومهربـن في المناطـق الحدودية.
وأوضـح صهيـوني في مؤتمـر صحفـي، 
"بعـد علمنـا بالقضيـة ومعرفـة وجهتهم 
والتحقـق من عـدم وجود ارتبـاط خارجي 
أو عـدائي، تواصلنـا مع الحكومـة الركية 
الحكومتـن  مـع  ورتبنـا  والكنديـة، 

لتسـليمها".
ولم تـصرح تركيـا أو الحكومـة الكنديـة 
حول تفاصيل عودة المواطنن وتسـليمها 

مـن قبـل "الإنقاذ".

الياباني جومي ياسودا
في 23 مـن تريـن الأول من عـام 2018، 

تصـدر الصحفي اليابـاني حديث الصحف 
والـوكالات بعد غيـاب ذكره لنحـو عامن.

ياسـودا أفـرج عنـه ودخـل إلى تركيـا بعد 
عمليـة قادتهـا المخابرات الركيـة بالتعاون 
مـع قطـر، ووجهـت أصابـع الاتهـام إلى 
"جبهـة النصرة" )المنحلـة في هيئة تحرير 
الشـام( كون الصحفـي اليابـاني اختطف 
في جر الشـغور بريف إدلـب، التي كانت 
واقعـة حينها تحت سـيطرة "الجبهة" عام 

.2015
لكن "هيئة تحرير الشـام" نفـت ضلوعها 
جومبـي  اليابـاني  الصحفـي  باختطـاف 
ياسـودا، في محافظـة إدلب، بعد سـاعات 

مـن الحديث عـن الإفـراج عنه.
ياسـودا، الذي ولد عـام 1974 في محافظة 
العمـل  في  انخـرط  اليابانيـة،  سـايتاما 
الصحفـي عـام 1997 حـن عمـل لصالح 
مؤسسـات إعاميـة محليـة، إلا أنـه قـرر 
أن يصبـح صحفيًـا مسـتقاً عـام 2003، 
للتفرغ لتغطيـة صراعات الرق الأوسـط.

الطفلة ياسمين
سـلمت "حكومـة الإنقـاذ" طفلة فرنسـية 
الأصـل إلى سـفارة بادهـا في تركيـا، في 
بعـد  المـاضي،  العـام  مـن  الأول  كانـون 
سـنوات مـن اختطافهـا عـى يـد مقاتلن 
فرنسـين في محافظة إدلب شـال غربي 

. سوريا
تبلـغ الطفلـة مـن العمـر أربـع سـنوات، 
ويعـود تاريـخ خطفهـا من قبـل مقاتلن 
إلى  إدلـب  في  "جهاديـن"  فرنسـين 
عـام 2017، إذ أقدمـت مجموعـة مقاتلـة 
يقودهـا القيادي الفرنسي "عمر أومسـن" 
المعروف بــ “عمر ديابي" والقيـادي "أبو 
وقـاص الفرنـسي" عـى احتجازهـا بعـد 
مقتـل أبيهـا الفرنسي الـذي كان يقاتل إلى 

جانبهـم في إحـدى معـارك إدلب.
تشـكيل  في  ينضـوون  المقاتلـون  وكان 
أعلنـت  والتـي  الغربـاء"  "فرقـة  يسـمى 
انضامهـا فيـا بعـد إلى "تنظيـم حراس 
الديـن" الـذي يقـول إنـه يتبـع "تنظيـم 

رسائل 
"الهدية السورية"
التي قدمتها روسيا لإسرائيل

أثبتت روسيا بتسليم رفات الجندي الإسرائيلي، زيخاريا باومل، الذي فقد في حرب 
1982، وكان مدفونًا في سوريا أنها "الآمر الناهي" والمتحكم الأول في القرار 

السوري، بعيدًا عن النظام، الذي بدا كأداة ليس بمقدورها اتخاذ أي قرار سيادي، 
وهو أمر ليس بجديد منذ التدخل العسكري في عام 2015، لكن ما تشهده الساحة 

حاليًا أكثر وقعًا مما سبق كونه لا يعني سوريا فحسب بل لبنان وفلسطين.
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، خلال لقائهما في الكرملين- 4 نيسان 2019 )رويترز(

إلا دليـل ذلـك، مقابـل ما يحصـل للمواطنن 
السـورين مـن قبـل نظام الأسـد.

إيران مستهدفة
تحالفًـا  روسـيا  تقـود   2015 عـام  منـذ 
عسـكرياً مؤيدًا للأسـد في سـوريا، وتشـكل 
ذلـك  ومـع  منـه،  جـزءًا  الإيرانيـة  القـوات 
تحتفظ إسرائيـل أيضًا بقناة لإزالـة النزاعات 
غـير  الاشـتباكات  لتجنـب  روسـيا  مـع 
المقصـودة بـن سـاحها الجـوي والقـوات 
الجوية الروسـية، وكاها نشـط في الأجواء 

السـورية.
لم يقتـصر توقيـت صفقـة تسـليم الرفـات 
عـى مـا تـم ذكـره سـابقًا، بـل جـاء بعـد 
تزايد الحضـور الإيراني في سـوريا، مؤخراً، 
سـواء بالاتفاقيـات الاقتصادية التـي وقعتها 
مـع حكومـة النظـام السـوري، أو الزيارات 
المتبادلـة التـي قـام بهـا الطرفـان )النظام، 
آذار  إيـران( بينهـا زيـارة الأسـد لطهـران، 
الماضي، ولقاء المرشـد الأعى، عـي خامنئي، 
ورئيـس البـاد، حسـن روحـاني، بالإضافة 
إلى قائـد "الحـرس الثوري" الإيراني، قاسـم 

. ني سليا
ومـن الطبيعـي أن يـرد بوتن أمـام المجتمع 
الـدولي أنـه الحاكم في سـوريا وأن ما يفعله 
الروسـية، وبالتـالي  الإرادة  الأسـد لا يمثـل 
فـإن صفقة تسـليم باومل لها شـق أسـاسي 
سـوريا،  في  الإيـراني  بالوجـود  مرتبـط 
والحـرب الخفيـة أو ما يسـمى بحـرب الظل 

وإيران. بـن إسرائيـل 
التنسـيق  عمـق  عـن  مـؤشر  أيضًـا  وهـي 
الـروسي مع النظام، بحسـب الباحـث، الذي 
يوضـح أن الخطوة التي أقدمت عليها روسـيا 
هـي رسـالة لإيـران عـى عـدم تعويلها عى 
النظام السـوري فيا يسـمى محور المقاومة 

والمانعـة الإيـراني ضد إسرائيل، بـل هو من 
المحـور الـروسي في المنطقة.

منطق ضيق للسياسة
بالانتقـال إلى الطرف السـوري مـن الصفقة 
يعـرف  لم  الأسـد،  نظـام  يشـغله  والـذي 
بدخولـه بصفقـة التسـليم رغـم التأكيـدات 
جانـب  إلى  قواتـه  عمـل  عـى  الروسـية 
القـوات الخاصة الروسـية، واقتـصر تعليقه 
لوزيـر  تصريحـات  عـى  الرسـمي  غـير 
الإعـام، عاد سـارة، نفـى فيها علـم نظامه 
بتسـليم الجنـدي الإسرائيـي، وربـط الأمـر 
بــ "الجاعـات الإرهابية"، في مشـهد أثبت 

تعاطيـه الضيـق مـع السياسـة.
مـا  إن  مصطفـى  طـال  الباحـث  ويقـول 
يسـمى بالسـيادة السـورية للنظام السوري، 
"وهـم مـن أوهامـه أو عبـارة عـن دعايـات 
السـورين  للمواطنـن  توجـه  إعاميـة 

السـياسي". للتضليـل 
تضـارب  ذلـك  عـى  الدليـل  أن  ويضيـف 
السـوري،  للنظـام  السياسـية  التصريحـات 
ففي اليـوم الأول لإعـان إسرائيل عن وصول 
اتهـم  وكعادتـه  الإسرائيـي  الجنـدي  جثـة 
بالوقـوف  الإرهابيـة في سـوريا  المنظـات 
وراء تلـك الصفقة، ليحضر الإعـان الروسي 
عن دور موسـكو بالتنسـيق مع نظام الأسـد 
ويكـون صفعة له، ثـم ليعود وزيـر الإعام، 
عاد سـارة، ليعلـن عدم علـم نظامه بصفقة 
تسـليم الجثـة، وهنـا يمكـن وصـف موقف 
النظـام بالمقولـة الشـعبية "إن كنـت تـدري 
فتلـك مصيبـة وإن كنـت لا تـدري فالمصيبة 

أعظـم"، بحسـب تعبـير الباحث.
ويوضـح أنـه وفي حـال كان النظـام لا يعلم 
بالصفقـة –وهذا مسـتبعد- فذلـك يدل عى 
عـدم وجـود سـيادة حقيقيـة عـى القـرار 

السـياسي عـى كل حـال، أي أصبـح مرتهنًا 
للـروس، وإذا كان عـى علـم وقـد نسـق مع 
الـروس عى أعـى المسـتويات -وهـو أقرب 
"لا  عـى  آخـر  دليـل  فهـو  الحقيقـة-  إلى 
وطنيـة هـذا النظام مـن 1970 حتـى الآن". 

في 11 مـن حزيـران فقـد خمسـة 
معركـة  في  إسرائيليـن  جنـود 
القـوات  بـن  يعقـوب  السـلطان 
سـهل  في  والسـورية  الإسرائيليـة 
سـنوات  وبعـد  اللبنـاني،  البقـاع 
الأسرى  الجنـود  مـن  اثنـان  أعُيـد 
مـع  لـأسرى  تبـادل  في  أحيـاء 
سـوريا و" الجبهة الشعبية لتحرير 

. " فلسـطن
بقـي الرقيـب باومـل واثنـان مـن 
كاتـز  يهـودا  الآخريـن  الرقبـاء 
ووزفي فيلدمـان مجهـولي المصير، 
رغـم الجهود التي بذلتها السـلطات 
مكانهـم،  لتحديـد  الإسرائيليـة 
وتضاربـت التقاريـر بشـأنهما في 
ذكـرت  أن  إلى  الماضيـة،  السـنوات 
الصحافـة الإسرائيلية، عـام 2018، 
دُفنـت في  أن جثثهـم  يعتقـد  أنـه 
دمشـق،  جنـوب  اليرمـوك  مخيـم 
الـذي اسـتعادته قـوات الأسـد، في 

.2018 أيـار 

عنب بلدي - خاص

بعد إعلان النصر على تنظيم 
"الدولة الإسلامية، سارت عربات 

الــ "همر" الأمريكية وعليها رايات 
)الكردية(  الشعب"  "وحدات حماية 
إلى شوارع مدينة القامشلي شرقي 

سـوريا تحتفل بهزيمة تنظيم 
"الدولة الإسلامية" على وقع 

الأنغام الشـعبية وحلقات الدبكة 
المحلية.

خطر التنظيم في سـوريا ما زال 
قائماً، لا سـيما بعد إعلانه عن 
الإعلان  متتابعة، رغم  عمليات 

الرسمي من "قوات سوريا 
الديموقراطيـة" أنه لا أرض للتنظيم 

اليوم، بعد سـيطرتها على الباغوز 
في دير الزور، في 23 من آذار 

الماضي.

هجمات خاطفة متفرقة
ومنـذ ذلك التاريخ أعلن تنظيم 

العمليات  "الدولة" عن عدد من 
29 من آذار،  الأمنية، بداية من 

حـن أعلنت وكالة "أعماق" التابعة 
للتنظيـم أن "مفرزة أمنية" تمكنت 

من قتل خمسة وإصابة ثلاثة 
آخرين من عناصر "قسد" عبر 

تفجير عبوة ناسـفة بآلية رباعية 
الدفـع قرب جسر الميادين بمنطقة 

ذيبان بريف دير الزور.
وأضافت الوكالة أن عناصر 

التنظيـم تمكنوا غداة العملية 
الأولى مـن قتل عنصر آخر بكمن 

عـلى طريق ذيبان- الطيانية بريف 
دير الزور الشرقي.

كما شـن التنظيم ثلاث عمليات 
متفرقة قتل إثرها خمسـة عناصر 

في ريف دير الزور توزعت بن 
طريـق حقل كونيكو وبالقرب من 

حقـل الجفرة النفطي والثالثة على 
بحسب  ذيبان-الحوايج،  طريق 

له )أعماق(. التابعة  الوكالة 
الديموقراطية" لم  "قوات سوريا 
تعلـق على عمليات التنظيم، ولم 
تفصح رسـميًا عن القتلى الذين 

يعلن عنهـم التنظيم، ولكنها اكتفت 
بالتصريح عن وجود مقاتلن 

للتنظيـم في كهوف منطقة الباغوز 
شرق الفرات، وفق ما قال المتحدث 

باسـمها، مصطفى بالي، لشبكة 
الأمريكية. نيوز"  "فوكس 

الذي يسم تلك  يبدو الصمت 
العمليات من جانب "قسـد" لتجنب 
المؤشرات القوية على وجود خلايا 

للتنظيـم في المنطقة الشرقية من 
سـوريا، والتي من شأنها أن تخلط 
والعسكرية،  الأمنية  المنطقة  أوراق 
وتحول دون الوصول إلى استقرار 

في المدى القريب.
صحيفة "النبـأ" التابعة للتنظيم 
قالت في عددها الأخير، الجمعة 

5 من نيسـان، إن مقاتلي التنظيم 
11 هجومًا على مواقع  نفذوا 

"قسد" بريف دير الزور، خلال 
أسـبوع، ما أسفر عن مقتل وإصابة 

27 عنصًرا.
اطلعت  التي  الصحيفة،  وأضافت 

عليهـا عنب بلدي، أن من بن 
القتلى قيادي في "قسد"، لم 

تسـمه، قتل في تفجير آلية على 
بينما  الخرافي-الشدادي،  طريق 
أصيب مسؤول آخر على طريق 

النفطي. الجفرة  حقل 
واكتفت "قسد" بالإعلان عن أربعة 

شهدتها  "انتحارية"  تفجيرات 
مدينة الرقة، الأربعاء 3 من نيسـان 

الحالي، وفق ما قال المتحدث 
مصطفى بالي، لوكالة "رويترز".
وأضافت الوكالة أن تصريح بالي 

جاء ردًا على أسئلة حول وقوع 
انفجارات في المدينة، دون الحديث 

عن أي خسـائر بشرية أو تحديد 
الانفجارات. مكان 

وتحدثت شبكة "فرات بوست" 
المحلية، في 3 من نيسـان الحالي، 

عـن تحليق للطيران الحربي التابع 
للتحالـف الدولي على علو منخفض 

في سماء مدينة الرقة.

التنظيم يلعب حرب عصابات حينما 
يخسر

التحالـف الدولي قال في بيان بعد 
يوم على إعلان هزيمة "التنظيم" 

إنه سيبقى متحدًا في هزيمة 
ودحـر مقاتليه، بما في ذلك أفكاره 

"متشددة". يعتبرها  التي 
"نيويورك  تقرير لصحيفة  وفي 

تايمز" عقب الإعلان عن هزيمة 
التنظيم، حذرت من سياسة 

التنظيـم التي ينتهجها في وقت 
كان يخسر فيه أراضيه، كما 

حذرت مـن بقاء كبار قادة التنظيم 
على قيد الحياة واسـتمرار تنفيذ 

هجمات كما حصل في هجوم 
مدينة منبج السـورية، في كانون 
الثاني الماضي، الذي أودى بحياة 

15 شخصًا من ضمنهم أربعة 
أمريكين.

وقالـت الصحيفة إن التنظيم تكيف 
مع خسائره، وعاد للعمل على 

التي  العصابات،  حرب  تكتيكات 
كالاغتيالات  بالماضي،  استخدمها 
والغارات. والكمائن  والتفجيرات 
القيادي في الجيش  ونقلت عن 

الأمريكي، جوزيف فوتيل، قوله إن 
الأرض المحررة من التنظيم لا تزال 

غير آمنة حيث تتجذر الخلايا النائمة.
ونفـذت تلك الخلايا، وفق فوتيل، 
منذ الصيف الماضي ما لا يقل عن 

250 هجومًا خارج المناطق الخاضعة 
لسيطرة التنظيم في سوريا.

91 هجومًا في سوريا  كما شنت 
بعد ثلاثة أشـهر على خسارة مدينة 

.2017 الرقة، في تشرين الأول 
وأشارت الصحيفة إلى أن التحول 

نحو أسـاليب “الكر والفر” التي 
تعتمـد على المراقبة المنهجية 

السرية لشن هجمات،  والشبكات 
كالتي حدثت في منبج، أبقى 

الجماعة بشكل فعال في سوريا 
على الرغم من خسـارتها لأراضيها.

التنظيم  ووفق الصحيفة فـإن 
2017، عندما بدأ  شـن، منذ عام 

تباعًا،  يخسر مناطق سـيطرته 
هجـمات في نحو 25 دولة حول 

الأقل. على  العالم 

هجمات خاطفة
 لتنظيم "الدولة" 

بعد إنهاء نفوذه 
شرق الفرات

من هو 
صاحب الرفات

إدلـب. محافظـة  في  القاعـدة" 
"عمـر  قـام  الطفلـة  احتجـاز  عقـب 
بمفاوضـة  المجموعـة،  قائـد  ديـابي"، 
والدتهـا للإفراج عنها مقابـل فدية ماديةّ، 
الجنسـية  مـع الإشـارة إلى أن الأم مـن 
البلجيكيـة، واحتجـزت ابنتهـا مـن قبل 
المقاتلـن الفرنسـين بعد مقتـل زوجها.

اسـتمر القيادي الفرنـسي بمفاوضة الأم 
لأشـهر للحصول عـى الفديـة المالية، ما 
دفـع الأم، في شـباط 2018، إلى توجيـه 
نـداء إلى السـلطات البلجيكية من سـان 
جوسـيه في بروكسـل لإنقـاذ طفلتهـا 
"حكومـة  تسـلمها  أن  قبـل  ياسـمن، 
الإنقـاذ" بعـد حل خـاف بـن "حراس 
الديـن" و"هيئـة تحريـر الشـام" حول 

المختطفة. الطفلـة  مصـير 

الإيطالي سيرجيو زانوتي
اختطـف سـيرجيو زاتـوني في سـوريا 

منـذ عـام 2016، عـى يـد مجموعات 
مسـلحة لم تحدد هويتهـا، وأعلن رئيس 
وزراء إيطاليـا، جوزيبـي كونتي، في 6 
مـن نيسـان الحـالي، أن رجـاً إيطاليًا 
في  وهـو  سـوريا،  في  محتجـزاً  كان 

طريـق "العـودة إلى الوطـن".
أطلـق سراح زانوتي بعمليـة مخابراتية 
واسـتقصائية ودبلوماسـية "معقـدة"، 
الخارجيـة  وزيـر  لمكتـب  بيـان  وفـق 

الإيطاليـة.
وأضـاف البيـان، "يبـدو مواطننـا في 
حالـة جيـدة عمومًـا، وخـال سـاعات 

قليلـة سـيعود إلى رومـا".
أسرة زانـوتي، وهـو رجـل أعـال مـن 
بريشـا، قالـت إنه احتجز جنـوبي تركيا 

قـرب الحدود السـورية.
تـم  إعاميـة  تقاريـر  لعـدة  وفقًـا 
اختطـاف زانـوتي، وهـو رجـل أعـال 
الشـالية، في  مـن بريشـيا الإيطاليـة 

سـوريا في نيسـان 2016 عـى أيـدي 
جاعـات مسـلحة مرتبطـة بـ"تنظيـم 

القاعـدة".
بعـد  المسـلحة،  الجاعـة  ونـرت 
سـبعة أشـهر مـن اختطافه، تسـجيلن 
مصوريـن لزانـوتي، وظهـر في أحدها 
جاثيـًا عـى ركبتيـه بن رجلـن ملثمن 
ويناشـد  الكامـيرا،  إلى  ينظـر  وهـو 
الحكومة في روما للتدخـل ومنع إعدامه.

ويتهم ناشـطون سـوريون التشـكيات 
العسـكرية بكسـب أمـوال طائلـة لقاء 
قيمـة  أن  إلا  المختطفـن،  الإفـراج عـن 
هـذه الصفقـات تبقـى طـي الكتـان، 
بينـا رصـدت عنـب بلـدي في وقـت 
سـابق صفقـات للإفـراج عن ناشـطن 
خاطفـن  مـن  سـورين  ومقاتلـن 
قـدرت  متشـددة،  لفصائـل  يتبعـون 
قيمتهـا وسـطيًا بــ 100 ألـف دولار 

شـخص.  لـكل 
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أثناء تركيب خزان مياه صحي لأحد المستفيدين من خدمات
 المركز المجتمعي في بلدة عرى جنوب السويداء - 8 اب 2018 )عنب بلدي(

دمشق- ماري العمر

مصغـراً  فرنـًا  تحمـل  صغـيرة  سـيارة 
بداخلهـا لإنتـاج الخبـز تجـوب مناطـق 
العاصمة السـورية )دمشـق( تحت اسـم 
الـذي صممتـه وزارة  المتنقـل"  "الفـرن 
التجـارة الداخليـة وحاية المسـتهلك في 
حكومـة النظـام السـوري، ليتحـول إلى 
مطلـب مـن مواطنـن بسـبب إسـهامه 
بتخفيـف الازدحام عـى الأفـران العامة.

فكـرة الفـرن المتنقـل جـاءت مـن قبـل 
الهيئـة العامـة للمخابـز، التابعـة لوزارة 
تخفيـف  أجـل  مـن  الداخليـة،  التجـارة 
في  وأسـهمت  الأفـران،  عـى  الطوابـير 
قـال  مـا  بحسـب  الازدحـام  تخفيـف 

بلـدي. لعنـب  مواطنـون 
العامـة  الهيئـة  إحصائيـات  وبحسـب 
للمخابز، بلغ اسـتهاك المخابـر كافة في 
 3500 2018 حـوالي  الربـع الأول مـن 
طـن طحن ينتـج عنهـا 4200 طن خبز 
يوميًـا، أي أكـر مـن 3.23 ماين ربطة 
مليـون   22.6 مـن  وأكـر  يوميًـا  خبـز 

خبز. رغيـف 

مطالب بتفعيل الفرن في مناطق 
أخرى

الفـرن المتنقـل لتصنيع وبيع مـادة الخبز 
اسـتخدم لأول مـرة في معـرض دمشـق 
الـدولي في آب 2017، بحسـب مـا أعلن 
مديـر عـام الركـة العامـة للمطاحـن، 

مهنـد شـاهن، ليبـدأ عقـب ذلـك التنقل 
أماكن. عـدة  في 

وبحسـب مـا رصـدت عنـب بلـدي فـإن 
الأسـابيع  خـال  رحالـه،  حـط  الفـرن 
رسـان  الشـيخ  منطقـة  في  الماضيـة، 
تومـا  بـاب  بـن  الواقعـة  بدمشـق 

لزبلطـاني. وا
وهـو عبـارة عـن سـيارة شـحن تحـوي 
خبـز  رغيـف  ويقـدم  مصغـراً،  فرنـًا 
أصغـر حجـاً مـن الرغيـف الـذي يباع 
في بقيـة الأفـران دون اختـاف الـوزن، 
 50 البالـغ  الأساسـية  الربطـة  وبسـعر 

لـيرة سـورية.
وتبلـغ الطاقـة الإنتاجيـة للفـرن يوميًـا 
سـتة أطنـان دقيـق، بحسـب مديـر عام 
شركـة المخابز، جليـل إبراهيـم، الذي أكد 
لصحيفـة "الثـورة" الحكومية، في 6 من 
آذار المـاضي، أن الفـرن المتنقـل بدمشـق 
تـم نقلـه مؤخـراً إلى القـرب مـن حـي 
بـاب تومـا نتيجـة زيـادة الطلـب عـى 
مـادة الخبـز في تلـك المنطقـة والمناطق 

بها. المحيطـة 
الداخليـة  التجـارة  مديريـة  وتـرف 
وحايـة المسـتهلك عى عمل الفـرن الذي 
ينتـج نوعيـة جيـدة مـن الخبـز ويعمـل 
بشـكل جيد بحسـب مـا قال أحمـد )طلب 
عدم الكشـف عن اسـمه الكامـل( وهو أحد 
المواطنـن الموجوديـن عى طابـور الفرن.

وأضـاف أحمـد أن نوعيـة الخبـز جيـدة 
جـدًا وأسـهم في تخفيـف الازدحام عى 

فـرن بـاب تومـا، الـذي كان الشـخص 
يقـف عنـده لسـاعات طويلـة مـن أجـل 
واحـدة،  خبـز  ربطـة  عـى  الحصـول 
مطالبـًا وزارة التجـارة بإضافـة أكر من 
فـرن متنقـل للتخفيف عـن بقيـة المراكز 
المزدحمـة والتـي تعتـبر أساسـية مثـل 

منطقـة القـزاز ودف الشـوك.
خالـد  سـامر  المواطـن  اعتـبر  بـدوره، 
أنـه  الأولى  ميزتـن  المتنقـل  للفـرن  أن 

ظاهـرة  عـى  القضـاء  في  يسـهم  قـد 
بيـع الخبـز مـن قبـل السـاسرة الذيـن 
يشـرون الخبـز مـن الفـرن ومـن ثـم 
القطـاع  ومحـات  نوافـذ  في  يبيعونـه 
الخـاص بأسـعار تصـل إلى 200 لـيرة 
للربطـة الواحدة، مشـيراً إلى أن الازدحام 
لدفـع  مفتعـل  الرسـمية  الأفـران  عـى 
المواطـن إلى شراء الخبـز من السـاسرة، 
والميـزة الثانيـة هـي جـودة الخبـز الذي 

ينتجـه، كونه يخضـع للرقابـة، في حن 
تنتـج بعض الأفـران نوعية تعتـبر رديئة 

الخبز. مـن 
وكان الفـرن، منذ إنشـائه، تنقل في أكر 
من حـي ومنطقـة بدمشـق، وآخرها كان 
بعـد  بالمـزة  الاحتياطيـة  الأفـران  قـرب 
إصـاح العطل في أحـد خطـوط الإنتاج 
المتوقفـة، بحسـب مـا قـال مديـر عـام 

المخابز.  شركـة 

فرن متنقل في دمشق.. خبز جيد وازدحام أقل

السويداء - نور نادر

قـدم قسـم التدريـب المهنـي في المركـز 
عـر دورات تدريبيـة في مهـن مختلفة، 
و400  مهنيـة  عـدة   70 جانـب  إلى 
مسـاعدة عينيـة عامـة و150 مسـاعدة 
طبيـة مـن قسـم المسـاعدات العينيـة. 

وتلقـت 91 حالـة خدمـة صحـة نفسـية 
جلسـات  أخـرى  و227  تخصصيـة، 

جاعيـة. استشـارية 
كا قـدم قسـم "حايـة الطفـل" خدمة 
إدارة الحالة لـ 113 طفاً، و215 جلسـة 

توعيـة، إضافـة لعدد كبير من الجلسـات 
الدعـم  قسـم  مـع  بالراكـة  الرفيهيـة 

. لنفسي ا
المـرأة قـدم قسـم  وفيـا يخـص دعـم 
"تمكـن المـرأة" استشـارة نفسـية لـ 13 
حالـة ناجية مـن العنف القائـم عى النوع 
الاجتاعـي، إلى جانـب جلسـات التوعيـة 

حـول مواضيـع جندريـة مختلفة.
تعيـش  حلـب(،  مـن  )نازحـة  مجـد  أم 
وحيـدة مع ابنهـا في بلـدة "القريا" بعد 
أن فقـدت زوجهـا في الحـرب، تحدثـت 
لعنـب بلـدي عـن مـدى اسـتفادتها من 

حياتهـا  غـيرت  والتـي  المركـز  خدمـات 
نحـو الأفضـل.

عانـت أم مجد مـن الاسـتغال والتحرش 
لسـد  المنـازل  في  عملهـا  نتيجـة 
سـاعدها  وقـد  المعيشـية،  احتياجاتهـا 
تجـاوز  عـى  المـرأة"  "تمكـن  قسـم 
محنهـا النفسـية، كـا تلقـت تدريبـات 
في الحاقـة النسـائية بقسـم "التدريـب 

تعيلهـا. مهنـة  لتكتسـب  المهنـي" 
وتمكنـت بعـد تخلصهـا مـن الضغـوط 
النفسـية وتطوير شـخصيتها واحتكاكها 
بالمجتمـع مـن إثبات نفسـها أمـام لجنة 
اختيـار متطوعـي الوصـول في المنطقة، 
لتصبـح متطوعـة في المركـز، تعمل عى 
خدمـات  وإيصـال  المسـتفيدين  جـذب 
المركـز إلى مناطـق يصعب عى سـكانها 

إليها. الوصـول 

دعم ذوي الإعاقة
خدمـات  مـن  نصيـب  الإعاقـة  لـذوي 
المركـز، إذ اسـتقبل 20 حالـة دعم خاص 
ضمـن برنامـج التأهيـل المنـزلي لمزودي 
الرعايـة، يتـم تدريبهم عى دعـم أبنائهم 
المختلفـة، كالتأخـر  الإعاقـات  مـن ذوي 
الذهنـي ومتازمـة داون ونقص السـمع 

إضافـة لاضطـراب طيـف التوحد.
هـذه  مـن  المسـتفيدات  الأمهـات  إحـدى 
الخدمـة قالـت لعنـب بلـدي إنهـا لم تجد 
قبل إنشـاء "المركز المجتمعـي" من يدعمها 
ويعلمهـا كيفيـة التعامـل مع ابنتهـا التي 
تعـاني من نقص الأكسـدة الـولادي، الذي 

أثـر عـى نطقهـا وحركتها.
وأشـارت إلى أنهـا تلقـت عـدة جلسـات 
تخصصيـة تدربـت فيها خطـوة بخطوة 
المركـز  متطوعـات  إحـدى  بمشـاركة 
عـى كيفيـة التعامـل مـع ابنتهـا وتفهم 
احتياجاتهـا، مـا سـاعدها عـى زيـادة 
عزيمتهـا، والأخذ بيـد ابنتها نحـو زيادة 
إدراكهـا وانسـجامها مع العـالم المحيط.

 
التركيز على المنح الصغيرة 

عـدم  )فضـل  المركـز  متطوعـي  أحـد 
الكشـف عن اسمه لأسـباب أمنية( أوضح 
اليـوم  التمويـل يتجـه  لعنـب بلـدي أن 
نحـو الركيز عى الأقسـام التـي تخطط 
لمرحلـة اعتاد الأشـخاص عى أنفسـهم، 
المعونـات والخدمـات  تقديـم  بـدلًا مـن 

المجانيـة الجاهـزة لهـم.
وأشـار إلى أن الركيـز حاليًـا يتـم عـى 
كبـير،  بشـكل  الصغـيرة  المنـح  قسـم 
والـذي يقُـدم الدعم لأي مـروع تجاري 
كالصناعـات الحرفيـة، أو المهـن الخدمية 
كالخياطـة والحاقة والحـدادة والنجارة 
وغيرهـا، أو البيع بالتجزئـة، وذلك بقيمة 
750 ألـف ليرة سـورية تقُدّم عى شـكل 
وليـس  المـروع  لهـذا  وأجهـزة  مـواد 
بهـدف تشـجيع  وذلـك  نقـدي،  كمبلـغ 

العمل. عـى  النـاس 
مـن  الهـدف  أن  إلى  المصـدر  وأشـار 
إعـادة  في  الإسـهام  هـو  المنـح  تقديـم 
الإعار، وإيجاد سـبل مسـتدامة لكسـب 
العيـش، وتحسـن الوضـع الاقتصـادي 

للمتضرريـن.
ويشُـرط في تقديـم المنـح أن يكون لدى 
المسـتفيد خـبرة سـابقة في المهنـة، وأن 

يتجـاوز عمـره 24 عامًا.
المنـح  قبـول طلبـات  معايـير  أمـا عـن 
فلفـت المتطـوع إلى أن جميـع خدمـات 
المركـز تركـز عـى الفئـات الأشـد ضعفًا 
الإعاقـة  وذوي  النسـاء  تشـمل  والتـي 

والنازحـن.  والمتضرريـن 
وأضاف أن قسـم التدريـب المهني يتوجه 
سـبيل  في  الأسر  لدعـم  خـاص  بشـكل 
حايـة أطفالهـا مـن العالـة والتـرب 

الدراسي.
إعـادة  مـن  الأسر  إحـدى  وقـد تمكنـت 
طفلهـا المتـرب إلى المدرسـة وتسـجيل 
أخيـه الصغـير في روضة للأطفـال بعد 
تأمـن مسـتلزمات الحدادة لـرب الأسرة.

كـا درب المركـز خمسـة يافعـن ممـن 
تجـاوزوا الــ 15 عامًا عى مهن تناسـب 
أعارهـم لحايتهـم مـن أشـكال العالة 

. لخطرة ا

خدمات قانونية حصرية
يوفـر  السـابقة  للخدمـات  وإضافـة 
إذ  قانونيـة،  خدمـات  المجتمعـي  المركـز 
قـدم خـال السـنة الماضيـة استشـارات 
قانونيـة لــ 808 مسـتفيدين، إضافة لـ 
121 حالـة تدخـل قانوني أمـام المحاكم 
 434 اسـتفاد  الإداريـة، كـا  والهيئـات 
شـخصًا من جلسـات التوعيـة القانونية 

التـي يقدمهـا القسـم، وفقًـا للتقريـر.

"المركز المجتمعي في السويداء"
 يُحصي خدماته لعام 2018

أصدر فرع "الهلال الأحمر" في السويداء تقريره السنوي للعام الماضي 2018، المتضمن نتائج أعمال "المركز المجتمعي" الذي تم افتتاحه 
أواخر عام 2017 جنوبي المحافظة، والعامل ضمن مشروع الدعم الإنساني بالشراكة مع "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".

مواطنون يصطفون على فرن خبز متنقل بالقرب من باب توما في دمشق- 4 نيسان 2019 )عنب بلدي(
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لا تزال المظاهرات الشعبية في سوريا مرتبطة بيوم الجمعة، الذي تحول إلى رمز بعد عام 2011، ردد فيه المتظاهرون شعارات نادت بإسقاط 
النظام وطالبت بإخراج المعتقلين، ليشهد في الوقت الحالي ترديد شعارات تطالب بالقضاء على الفساد في مناطق الشمال السوري، مع 

تصدر الشعارات المناهضة للنظام السوري حتى اليوم، كمطلب رئيسي لا يمكن التنازل عنه.  

درعا - عنب بلدي

ضمت مـزارع محافظـة درعا هـذا العام 
الكثـير مـن الخـيرات، إذ زادت معـدلات 
الأمطـار عـن الأعـوام السـابقة، بحسـب 
والإصـاح  الزراعـة  مديريـة  تقديـرات 

الزراعـي بدرعـا.
لكـن انتشـار الآفـات والحـرات وقـف 
وجـودة  الإنتـاج  وفـرة  أمـام  عائقًـا 
مـن  المزارعـن  معانـاة  مـع  المحصـول، 

عاجهـا. عـن  والعجـز  الحـيرة 

أمراض أبلت الزرع باكرًا 
موسـم  عـى  تظهـر  الأعـراض  بـدأت 
العـروة الربيعيـة، ثـم لوحـظ اصفـرار 
أثـار  مـا  وذبولهـا،  القمـح  شـتات 
اسـتغراب مزارعـن مـن قـرى حـوض 
تـل  ومنطقـة  والجيـدور،  اليرمـوك، 
شـهاب، والطبريـات، من هـذه الظاهرة.

المسـؤول  كانـت  السـاق  حفـار  حـرة 
مـع  الأضرار،  تلـك  إلحـاق  عـن  الأول 
الخشـية مـن انتشـارها وتأثيرهـا عـى 

القمـح.  موسـم  إنتاجيـة 
معـه  تحدثـت  زراعيًـا،  مهندسًـا  لكـن 
عنـب بلـدي وطلـب عـدم ذكـر اسـمه، 

قـال إن المشـكلة لا تقـف عند نـوع واحد 
إلى  انتشـارها  مرجعًـا  الحـرات،  مـن 
الهطـولات المسـتمرة التي منعـت جفاف 
حـال  مـا  الصقيـع،  وحـدوث  الربـة 
دون مـوت الحـرات، وأدى إلى ظهـور 

الفطريـة. الأمـراض 
وقال، "بالنسـبة لمحصـول القمح لم يكن 
حفـار السـاق هو السـبب الوحيـد، وإنما 
لاحظـت في أثنـاء جـولاتي عـى حقول 

الحقل".  انتشـار فـأر  المزارعن 
كـا لم يكن محصـول القمح هـو النبات 
الوحيـد المتأثـر بالعوامـل الجويـة، فقـد 
عانى موسـم البـازلاء من مـرض البياض 
الزغبـي في وقت مبكـر هذا العـام، وهو 
أمـر غـير معتـاد، حسـبا قـال المهندس 

الزراعي. 
في السـنوات الماضيـة كان مرض البياض 
الدقيقـي هـو مـا يصيـب البـازلاء، وفي 
وقـت متأخـر مـن الإنتـاج، إذ إن رشـة 
المبيـد الفطـري الوقائيـة كانـت تحمـي 

المحصـول مـن الأمـراض المبكـرة.
بمـرض  الفـول  موسـم  أصيـب  كذلـك 
الصـدأ في وقـت مبكـر قبـل الوصـول 
عـى  سـلبًا  أثـر  مـا  الإنتـاج،  لـذروة 

ونوعًـا. كـاً  الإنتاجيـة 

وقـال المزارع محمـود الإسـاعيل، لعنب 
بلـدي، إن "الحمـرة"، وهـو التوصيـف 
الشـائع لمـرض الفول، أثرت عـى إنتاجه، 
مـع ترجيح المـزارع الشـاب أن اسـتمرار 
هطـول الأمطـار لفرة متأخرة هـذا العام 
كان هـو العامـل المسـاعد عى انتشـارها 
وعـدم القـدرة عـى السـيطرة عليها من 

خـال الـرش الوقائي.
كـا أصيب أيضًـا محصول الثـوم بلفحة 
مبكـرة، نتيجـة الرطوبـة الزائـدة، أثرت 
أيضًـا عـى إنتاجه، حسـبا قـال المزارع 
محمـد السـالم، لعنب بلـدي، بينـا كان 
لمحصـول البطاطـا نصيـب مـن مـرض 

النارية. اللفحـة 

حلول مكلفة ولا تحمل نفعًا
المتوفـرة  الحلـول  المزارعـون  اسـتخدم 
لديهـم لإنقـاذ المحاصيـل، وقـال سـعيد 
المحمـد، في بلـدة سـحم، لعنـب بلـدي، 
"رغـم المطـر الوفير لهـذا العـام لا أتوقع 
إنتاجيـة مرتفعـة لمحصول القمـح وذلك 
الـذي  السـاق،  حفـار  مـرض  بسـبب 
كلفنـي رش المحصـول مرتـن ولم يعـطِ 

الـرش النتيجـة المرجـوة".
داخـل  بالسـم  الفـران  رش  ورغـم 

تفتـك  تـزال  لا  أنهـا  إلا  الجحـور، 
. لـه بمحصو

عـانى في سـعيه  فقـد  الإسـاعيل  أمـا 
لعـاج الآفـات العصيـة، إذ اضطـر لرش 
وصلـت  إضافيـة،  رشـات  المحصـول 
للمـرة  لـيرة  ألـف   30 لحـدود  كلفتهـا 
الواحـدة، وتابع "لم أحصل عـى النتيجة 
السـنوات  أننـا في  العلـم  مـع  المرجـوة 

الماضيـة كنـا نكتفـي برشـة واحـدة".
الأدويـة،  بأسـعار  ارتفـاع  إلى  وأشـار 
وهـو  الـرش،  جـرار  بأسـعار  وارتفـاع 
مـا تبـع الارتفـاع "الجنـوني" بأسـعار 
المحروقـات، إذ وصـل سـعر الليـر إلى 

سـورية. لـيرة   600
ويقدر سـعر صرف الـدولار أمـام الليرة 
السـورية بنحو 550 ليرة، بحسـب موقع 
بأسـعار  المتخصـص  اليـوم"  "اللـيرة 

. لعمات ا
وقـال السـالم، "رغـم الرشـات المتكـررة 
مـن  محصـولي  يتعـافَ  لم  والمكلفـة 
أن  واعتـبر  المبكـرة"،  اللفحـة  مـرض 
المطـر المتأخـر وبـرودة الجـو في نهاية 
الشـهر الثالـث وبدايـة الشـهر الرابـع 
أثرت عـى المحصـول من حيث انتشـار 

الإنتاجيـة. وقلـة  المـرض 

قلق من الأمراض المتتالية
غيـاب موجـات الصقيـع سـيؤدي أيضًا 
إلى انتشـار الحرات كالذبابـة البيضاء، 
التـي تضع بيوضها عـى أوراق النباتات، 
ثـم تتحـول إلى دودة تفتـك بالمحصـول، 
ما يجـبر المزارع عـى اسـتخدام المبيدات 

الحرية.
الـذي  النمـل  انتـر  الـدفء  ومـع 
يقتـات عـى البراعـم الخـضراء للنباتات 
الصيفيـة، كالخيـار والكوسـا والبطيـخ، 
وقـال المـزارع عايـد المطلق لعنـب بلدي 
نبـات  براعـم  عـى  يقتـات  النمـل  إن 

البطيـخ مـا يسـبب موتهـا.
كذلـك اعتـبر المطلـق أن تغـيرات الجـو 
لهـذا العام مـن انخفاض درجـة الحرارة 
نسـيان  وأول  آذار  آواخـر  في  والمطـر 
سـببت إصابة النبـات الصيفـي باللفحة، 
وخاصـة مزروعات الإنفاق الباسـتيكية، 
والتـي مـن المعتـاد الكشـف عنهـا بأول 

نيسان. شـهر 
وأثـرت بـرودة الجـو المتأخـرة عى نمو 
براعـم الأشـجار الصيفيـة مثـل العنـب 
واللوزيـات في ظـل تخـوف المزارعـن 
المحصـول  إنتاجيـة  عـى  التأثـير  مـن 

العام. لهـذا 

محاصيل أهلكتها الأمراض

قلق في درعا من تفشي الآفات الزراعية

مظاهرات شعبية في ريف حلب
ضد "فساد" مجالس محلية

مظاهرات شعبية في صوران بريف حلب الشمالي - 5 نيسان 2019 )عنب بلدي(
عنب بلدي - ريف حلب 

في ريـف حلب الشـالي خـرج المئات من 
المدنيـن، الجمعـة 5 من نيسـان الحالي، 
بناحيـة  تركـزت  شـعبية  مظاهـرات  في 
صـوران والقـرى التابعـة لهـا إلى جانب 
الإداري"  "الفسـاد  ضـد  البـاب،  مدينـة 
للناحيـة  المحـي  بالمجلـس  المتعلـق 

والمدينـة.
وبحسـب مراسـل عنـب بلـدي في ريف 
حلـب، فـإن مظاهـرة "ضخمـة" خـرج 
فيهـا المئـات مـن أهـالي القـرى التابعـة 
لناحيـة صوران بريف حلب، ضد الفسـاد 

الإداري في المجلـس المحـي للناحيـة.
وأوضـح المراسـل أن المتظاهريـن طالبوا 
بإجـراء انتخابـات "حـرة" في المجلـس 
المحـي لصـوران، وتزامـن معهـا خروج 
مظاهـرات في البـاب ضـد "الفاسـدين" 
بمحاسـبتهم،  الأهـالي  فيهـا  وطالـب 
الحـراك  "اسـتمرار  عـى  مؤكديـن 

السـلمي".

الناس تعبت
الطبيب، سـمير مـوسى، أحد المشـاركن 
في مظاهـرة صـوران، قـال لعنـب بلدي 
إنهـم خرجـوا ضـد الفسـاد الإداري في 
أشـخاص  يـد  "عـى  المحـي،  المجلـس 
لم يقدمـوا أي نـوع مـن الخدمـات عـى 
مسـتوى الكهرباء والمياه والأمـور الطبية 

والصحيـة".
وأضـاف مـوسى، "الناس ضـاق صدرها 
وتعبانـة )…( لا توجـد خدمـات ميدانيـة 
أو صحيـة مـن طرقـات وغيرهـا وميـاه 
"المظاهـرات  أن  موضحًـا  وكهربـاء"، 

لتغيـير  الأهـالي  فيهـا  خـرج  الحاليـة 
القائمـن عـى المجلـس المحـي، وجلـب 
أشـخاص أكاديميـن وجيديـن يعملـون 
عـى خدمـة المنطقـة )…( نحنـا بحاجة 
لأشـخاص يعملون بجد وتعـب ويقدرون 

الأهـالي".
بكـور،  محمـد  المواطـن  قـال  بينـا 
وهـو معتقـل سـابق لسـت سـنوات في 
"تفاجـأت  السـوري،  النظـام  سـجون 
بعـد خروجي مـن المعتقل بوجود بشـار 
الظلـم  خلفيـة  عـى  المنطقـة،  في  ثـان 
مـن  النـاس  وظلـم  الأمـوال  واختـاس 
نازحـن ولاجئن )…( مـن جميع شرائح 

المجتمـع".
وأضـاف بكور لعنـب بلـدي، "نطلب من 
والفاسـدين  الظالمـن  محاسـبة  الأتـراك 
لأنهـم يسـتحقون المعاقبـة ولا يختلفـون 
عـن النظـام السـوري )…( عانيت سـت 
بـأن  وتفاجـأت  المعتقـل  في  سـنوات 
الشـعب في ريـف حلـب يعـاني مـن كل 

شيء".
وتسـاءل، "كيـف يغـض الأتـراك نظرهم 
عـن الفاسـدين الذيـن يمسـكون بـإدارة 

. " لمنطقة ا

توتر في الباب
وتديـر تركيـا المجالـس المحليـة في ريف 
عملهـا  يرتبـط  والتـي  الشـالي،  حلـب 
بالولايـات الركيـة بينهـا غـازي عنتاب، 

وكلـس، وهاتـاي.
الأشـهر  في  أعلنـت  المجالـس  وكانـت 
الماضيـة أنهـا تسـير بسلسـلة إجـراءات 
الشـالي  لتنظيـم مناطـق ريـف حلـب 
عـى  مشـاريع  خـال  مـن  والرقـي، 

مسـتوى الصحـة والأمور التـي يحتاجها 
النازحـون. أو  الأصليـون  المواطنـون 

فـإن  بلـدي،  عنـب  مراسـل  وبحسـب 
هـو  صـوران  لناحيـة  المحـي  المجلـس 
مجلـس مركـزي تتبـع له مجالـس فرعية 
وراعـل  وكفـرة  احتيمـات  كمجلـس 
ودويبـق وغيره مـن القـرى المحيطة بها.

وفيـا يخص مظاهرات البـاب تأتي حاليًا 
بعد أسـابيع من أخرى مشـابهة، في آذار 
المـاضي، خرج فيهـا الأهالي ضد الفسـاد 
الاسـتخبارات  مـن  حملـة  بعـد  الأمنـي، 
العامة ضـد تجـار المخـدرات في المدينة، 
والتـي انتهت باشـتباكات بـن الطرفن.

بـن  الاشـتباكات  تطـور  وبعـد 
المدينـة  في  ومسـلحن  الاسـتخبارات 
أسـفرت  المخـدرات،  برويـج  يتهمـون 
مـن  ثاثـة  سـلم  وجريـح،  قتيـل  عـن 
عنـاصر الاسـتخبارات أنفسـهم للرطـة 
بدورهـا  قامـت  التـي  العسـكرية، 

. لهـم عتقا با
سراح  بإطـاق  المحتجـون  وطالـب 
جانـب  إلى  فـوري،  بشـكل  الموقوفـن 
"وضـع حد لتجـارة المخـدرات والرقات 
والفسـاد"، و"الفسـاد الأمنـي" المتمثـل 
بفسـاد المؤسسـات الحكوميـة وخاصـة 

وصفهـم. بحسـب  الأمنيـة، 

اعزاز نموذج أول
التـي  الحاليـة  التطـورات  وتقـود 
تشـهدها مناطـق ريـف حلب إلى شـهر 
حينهـا  الأهـالي  نفـذ  إذ   ،2018 آب 
40 يومًـا، طالبـوا فيـه  اعتصامًـا لمـدة 
الـذي يتهمونه  بإقالـة المجلـس المحـي 

د. لفسـا با
 23 في  الاعتصـام  انتهـى  بعـد  وفيـا 
مـن أيلـول 2018، بعـد وعـود تلقاهـا 
المتظاهـرون تلخصـت بانتهـاء صاحية 
 ،2018 عـام  بنهايـة  الحـالي  المجلـس 
عـى أن تبـدأ انتخابـات جديـدة مطلـع 

العـام الحـالي.
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بخطى ثابتة تحاول "حكومة الإنقاذ" في إدلب شمال غربي سوريا وضع يدها على مفاصل الحياة، ووصلت مؤخرًا إلى الأفران والمخابز المنتشرة 
على طول المحافظة الممتدة من ريف حماة الشمالي حتى الحدود التركية.

عنب بلدي - إدلب

بـدأت "الإنقـاذ" العمـل عـى ترخيـص 
الأفـران في المنطقـة بهدف توحيد سـعر 
الخبـز فيهـا، بحسـب بيانـات صـادرة 
بتاريـخ 20 من آذار المـاضي، نرت في 
1 مـن نيسـان الحـالي، قالـت الحكومة 
ترخيـص  بإجـراءات  بـدأت  إنهـا  فيهـا 
الشـال  في  المنتـرة  العاملـة  المخابـز 

السـوري.

بماذا تبرر الإنقاذ خطوتها؟
مـن  الهـدف  أن  إلى  الحكومـة  أشـارت 
الرخيـص توحيد سـعر الخبـز وتحقيق 
العـدل بـن المخابـز مـن ناحيـة العمل، 

وإلغـاء المتاجـرة في المـادة.
وعمـدت "الإنقـاذ"، عـن طريـق وكالـة 
"أنبـاء الشـام"، إلى التسـويق لمروعها 
الجديـد الـذي يزيـد مـن بسـط نفوذها 
المحافظـة،  في  الحيـاة  مفاصـل  عـى 
وأصـدرت الوكالة تقريـراً، الجمعة 5 من 
نيسـان الحـالي، توضح فيه مـا وصفته 
بأهميـة ترخيص تلك الأفـران للمواطنن 

والموزعن. والباعـة 
ونقلـت الوكالـة في تقريرهـا عـن مدير 
فـرع مخابـز حلـب، مصطفـى عكوش، 
قولـه إن "الغايـة مـن الرخيـص توحيد 
المحـررة  المناطـق  في  الخبـز  سـعر 
بالإضافـة لتحقيـق العـدل بـن المخابز 
المتاجـرة  وإلغـاء  العمـل،  ناحيـة  مـن 
بمـادة الخبـز التـي تنعكـس سـلبًا عى 
المواطنـن وتنظيـم عملية توزيـع الخبز 
في  مـدروس  وبسـعر  جيـد  بشـكل 

المحـرر". الشـال 
عـى  القائمـن  إن  الوكالـة  وقالـت 
المؤسسـة سـيقومون بتسـيير دوريـات 
تموينية للتأكـد من التـزام جميع الأفران 
بالمواصفـات المطلوبـة لربطـة الخبز بما 

في ذلـك الـوزن والسـعر والجـودة.
وتـراوح أسـعار الكيلـو الواحـد لمـادة 
الخبـز في عمـوم مناطـق المعارضـة في 
الشـال السـوري، مـا بـن 150 و250 
لـيرة، بينـا تختلـف الأفـران في تحديد 
الـوزن للربطة الواحـدة، والتـي تراوح 

بـن 850 و950 غرامًـا.
أن  بيانهـا  في  "الإنقـاذ"  واعتـبرت 

الرخيـص ينظـم عمليـة توزيـع الخبـز 
بشـكل جيـد وبسـعر مـدروس، إضافة 
إلى إشراك المجالـس المحليـة في العمليـة 
وضبـط سرقـة وتهريـب الخبـز المدعوم 

مـن قبـل المنظـات.
فنيـة  شروطـًا  الحكومـة  ووضعـت 
وإداريـة يجـب تحققهـا في كل مخبـز، 
مـن  والتزامـات  تعهـدات  إلى  إضافـة 
قبـل صاحـب المخبـز بعـدة أمـور، منها 
والأوزان  الأسـعار  وفـق  بالبيـع  تعهـد 
وعـدد أرغفـة الخبـز، والالتـزام بمناطق 
التوزيـع التـي تقرها اللجنة لـكل مخبز.

للرخيـص  المطلوبـة  الأوراق  وحـددت 
وهـي صـورة عـن الهويـة، وبيـان قيـد 
عقـاري للمخبـز، وورقـة لا حكـم عليه، 
وبيـان مـن المخبز يبـن فيـه رغبته في 
القـرى التـي يـود توزيـع الخبـز فيهـا 

شروط. وفـق 
وهـددت الحكومة أن كل مخبـز لا يتقدم 
بطلـب الرخيـص سـيتم إغاقـه لاحقًا، 
مشـيرة إلى أن ترخيـص المخابـز مجاني 

ولا توجـد عليه أي رسـوم.
وأشـارت إلى أن ضبط السـوق من ناحية 

الـوزن وجـودة رغيـف الخبـز سـيحدد 
لاحقًـا بالتنسـيق والتعـاون مـع مديرية 

التمويـن والتجـارة والمجالـس المحلية.

صدام مقبل؟
عـى  المبـاشرة  الفعـل  ردود  أول  وفي 
كفرتخاريـم  مدينـة  شـهدت  القـرار، 
بريـف إدلـب مظاهـرة شـعبية رافضـة 
لمحاولـة "الإنقاذ" سـحب مـادة الطحن 

مـن فـرن المدينـة.
مـن   6 السـبت  المظاهـرة،  في  وشـارك 
نيسـان، المجلس المحـي ومجلس الأعيان 
ومواطنـون، مـا أجبر موظفـي الحكومة 
إلى  الطحـن  وإعـادة  الانسـحاب  عـى 

المسـتودعات.
الحادثـة جـاءت بعـد أيـام عـى خاف 
"الإنقـاذ"  سـيطرة  بسـبب  المدينـة  في 
الرئيـسي فيهـا ومحاولـة  الفـرن  عـى 
رفع سـعر ربطـة الخبـز لــ 200 ليرة، 
بعـد أن كانـت 150 في أثنـاء سـيطرة 

المؤقتـة. الحكومـة 
وبـدأ الخـاف في المدينـة منـذ سـيطرة 
الحكومـة في وقـت سـابق عـى الفـرن 
الحبـوب،  لمؤسسـة  التابـع  الرئيـسي 
لرفـع سـعر ربطـة الخبـز بمبلـغ قدره 
50 لـيرة عـى الربطـة الواحـدة، الأمـر 

الـذي أدى لرفـض المواطنـن حينهـا.
وعقـب ذلك طالبت الفعاليـات المدنية في 
كفـر تخاريـم "الإنقـاذ" بإعادة السـعر 
القديـم لمـادة الخبـز، لتحـاول الأخـيرة 

سـحب مادة الطحـن مـن المدينة.
وتـم الاتفـاق مجـددًا بن الطرفـن قبل 
الواحـدة  الربطـة  تبـاع  أن  عـى  أيـام 
مـن الخبـز بسـعر التكلفـة المقـدر بــ 
150 لـيرة، بحسـب اتفـاق بينهـا وبن 
لكـن  والأعيـان،  المحـي  المجلسـن 
الحكومـة حاولـت اليوم سـحب الطحن 

خافـًا لذلـك الاتفـاق.

سياسة مدروسة
وفي خطـوة سـبقت ترخيـص الأفـران، 
وضعـت "الإنقـاذ"، في تريـن الثـاني 
المـاضي، يدها عى مؤسسـة الحبوب في 
إدلـب، ما دفـع المؤسسـة العامة للحبوب 

التابعة لـ"الحكومة السـورية المؤقتة" إلى 
إيقـاف العمل في مواقعهـا بإدلب.

موظفـو  نظـم  نيسـان،  مـن   3 وفي 
مؤسسـة الحبـوب وقفـة احتجاجية ضد 
بعـد  و"المؤقتـة"  “الإنقـاذ”  حكومتـي 
إيقـاف مسـتحقاتهم المالية، عـى خلفية 
بشـكل  المؤسسـة  الأولى عـى  سـيطرة 

كامـل.
وقـال قتيبـة الفاضـل، الـذي يعمل أمن 
مسـتودع في المؤسسـة اليـوم، الأربعـاء 
للمشـاحنات  “نتيحـة  نيسـان،  مـن   3
السياسـية بن الإنقاذ والمؤقتة سـيطرت 
الأخـيرة عى فـرع الحبوب بشـكل كامل 
الطحـن  الأطنـان مـن  آلاف  وصـادرت 
التابعـة  والمطاحـن  الأفـران  إلى جانـب 

للمؤسسـة".
أن  بلـدي  لعنـب  الفاضـل  وأضـاف 
“حكومـة الإنقـاذ” طـردت العاملن من 
المؤسسـة عقب السـيطرة عليها، دون أي 
تعويـض يذكر، بينـا وقفـت “المؤقتة” 
عاجـزة حتـى اليـوم عـن تقديـم رواتب 

العاملـن.
وكانت المؤسسـة العامة للحبـوب التابعة 
لـ ”الحكومة السـورية المؤقتـة” أعلنت، 
في كانـون الأول 2018، إيقـاف العمـل 
في مواقعهـا بإدلـب، بعد الهجـوم عليها 
والتمويـن  الإمـداد  مؤسسـة  قبـل  مـن 

التابعة لــ ”حكومـة الإنقاذ".
وأصـدرت المؤسسـة بيانـًا، حينهـا، جاء 
المؤسسـة قـرروا  العاملـن في  أن  فيـه 
تعليـق عملهـم في جميع المواقـع التابعة 
لفـرع حبوب إدلـب )مطاحـن ومخابز(، 

باسـتثناء مخبـز كفرتخاريـم.
وبعـد أن بسـطت "هيئة تحرير الشـام" 
سـيطرتها العسـكرية عى كامل أراضي 
المحافظـة مـن خـال عمليات عسـكرية 
اسـتهدفت الفصائل المنافسـة لها، مطلع 
عـام 2019، شـددت "الإنقـاذ" قبضتها 
عى مفاصـل الحيـاة، لتواجـه المحافظة 
مصـيراً بن سـيطرة "الإنقـاذ" من جهة 
وبـن تهديـدات المجتمـع الـدولي الذي 
خلفهـا  ومـن  "الإنقـاذ"  مـع  يتعامـل 
"تحريـر الشـام" عـى أنهـا منظـات 

"إرهابيـة" .

ملف الخبز يفتح صراعًا مع "الإنقاذ" في إدلب

عنب بلدي- إدلب

عـى  سـورية  مدنيـة  منظـات  تعمـل 
شـخص  آلاف  ثاثـة  لتدريـب  مـروع 
وإدارة  الأولي  الإسـعاف  مبـادئ  عـى 
الكـوارث في محافظتـي إدلب وحلب، في 
واحـد من أضخـم مشـاريع التدريب في 

الشـال السـوري.
تدريـب  عـبر  المـروع  تنفيـذ  ويتـم 
في  وشـابات  شـباب  مـن  المتطوعـن 
الإنسـانية  "بنفسـج"  منظمـة  مراكـز 
حلـب،  بريـف  اعـزاز  في  الموجـودة 
وأرمنـاز ومعـرة النعان ومدينـة إدلب.

ويتلقـى المتدربـون معلومـات إسـعافية، 
بمعايـير  مخصصـة  وعمليـة،  نظريـة 
المجتمـع المحـي للتعامـل مـع الأحـداث 
التي تشـهدها المنطقـة، خاصة مـع زيادة 
التصعيـد العسـكري في إدلـب، بحسـب 
منسـق التدريـب والمتطوعن الشـباب في 

منظمـة "بنفسـج"، عبـد اللـه نعمة.
إلى عنـب  نعمـة، في حديـث  ويضيـف 

لقبـول  الوحيـد  المعيـار  أن  بلـدي، 
 18 فـوق  العمـر  يكـون  أن  المتدربـن 
عامًـا، مشـيراً إلى أن المـروع يجهز مادة 
تدريبيـة متخصصـة للأعـار التـي مـا 

دون الــ 18 ليتـم إطاقـه قريبًـا.
وتسـتمر التدريبات لمـدة يومن في كل 
أسـبوع، بمعدل أربع سـاعات تدريبية، 
وذلـك بالتعـاون مـع المجالـس المحلية 

التـي تسـهم بتسـهيل التدريبات.
محمـد أبـو حمـدان، طالب طـب بري 
خضـع  إدلـب،  بجامعـة  رابعـة  سـنة 
التـي  الأوليـة  الإسـعافات  لـدورة 
تقيمهـا المنظمـة، ويقـول لعنـب بلـدي 
إن التدريبـات كانـت بسـيطة بالنسـبة 
لـه، لكنه شـارك لزيـادة خبرتـه الطبية 

لعمليـة. وا
ويـرى أبـو حمـدان أن الـدورة تسـهم 
بتأهيـل قـدرات المجتمـع للتعامـل مـع 
وتعمـم  والكـوارث،  الطـوارئ  حـالات 
الحـرب  حالـة  في  الإسـعافية  الثقافـة 

المسـتمرة.

تدريـب  اليـوم  حتـى  المنظمـة  أنهـت 
ألـف شـخص في برنامجها، وسـتواصل 
المحـدد  النهـائي  العـدد  إكـال  حتـى 
وسـط  متـدرب،  آلاف  ثاثـة  بتخريـج 
إقبـال شـعبي ملحـوظ لانضـام إلى 

المـروع، كـا يقـول نعمـة.
أن أطلقـت منظمـة “بنفسـج”  وسـبق 
عـام  في  تدريبيـة  مشـاريع  ثاثـة 
في  الشـباب  مئـات  اسـتهدفت   ،2017
برنامـج  ضمـن  السـوري،  الشـال 
وبمشـاركة  والطـوارئ،  المتطوعـن 

سـورية. مؤسسـات  أربـع 
إدلـب  مدينـة  في  “بنفسـج”  تأسسـت 
عـام 2011، عـى أيـدي مجموعـة مـن 
المجـال  في  بعملهـا  وعُرفـت  الشـباب، 
الإغـاثي والطـوارئ والدعـم النفسي في 

الشـال السـوري.
وشـهدت محافظة إدلـب دورات تدريبية 
إسـعافية عديـدة خـال العـام المـاضي، 
وتزايـدت وتيرتها بعد الاتفـاق الروسي- 

الـركي في أيلـول الماضي. 

مشروع لتدريب ثلاثة آلاف مسعف في الشمال

أطفال يحملون الخبز صباحًا في مدينة إدلب - 17 كانون الثاني )عنب بلدي(

مشروع تدريب مسعفين في الشمال السوري 4 نيسان 2019 )منظمة بنفسج(
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عنب بلدي - ريف حلب

حينـا لم يتمكـن أهـل بلـدة دابـق، في 
ريـف حلـب الشـالي، مـن إقامـة مبنى 
لخدمـة مجتمعهم ونـر الثقافة والوعي 

فيـه أقامـوا صيوانـًا في باحة مدرسـة.
الصيـوان، وهـو خيمة كبـيرة، يتألف من 
صالـة كبيرة بمسـاحة )10×8( وغرفتن 
منهـا  كل  مسـاحة  ضمنـه  صغيرتـن 
)3×4(، مـع قاعتن أخرين مسـاحة كل 
منهـا )4×4(، يمثل بمجموعـه "منتدى 

الثقافي". دابـق 

نشاط وتطلعات نهضوية
الربويـة  "بالمهـات  المنتـدى  يقـوم 
والفعاليـات  والنشـاطات  والتعليميـة 
التـي تسـهم في إعـادة الأمـل وتخفيـف 
مـا أفسـده النظـام المجـرم والتنظيـات 
الإرهابيـة والانفصالية"، عـى حد تعبير 
مديره، إسـاعيل محمـود المحمـد، الذي 

تحـدث لعنـب بلـدي.
قـوىً  لـصراع  مرحًـا  البلـدة  كانـت 
مـع  السـورية،  السـاحة  في  مختلفـة 
حـرص تنظيـم "الدولة الإسـامية" عى 
حيازتهـا، انطاقـًا مـن أهميتهـا الدينية 
بقيـام  نبـوي  حديـث  بتنبـؤ  المتمثلـة 
معركـة حاسـمة عـى أرضهـا قبـل قيام 

السـاعة.

لكـن فصائـل "الجيـش السـوري الحر" 
تمكنـت مـن طـرد قـوات التنظيـم منها، 
 ،2016 عـام  الأول  تريـن  منتصـف 
التـي  الفـرات"  إطـار عمليـة "درع  في 

شـاركت فيهـا قـوات تركيـة.
عقـب اسـتقرارها، مثلـت الحاجـة لإعادة 
التأهيـل التعليمية والنفسـية والاجتاعية 
الدافـع لقيـام "مثقفـي البلدة" بإنشـاء 
الـذي  المحمـد،  ذكـر  حسـبا  المنتـدى، 
الكـوادر  إعـداد  مـن  فعالياتـه  تنوعـت 
التعليميـة، إلى إعـادة الطـاب إلى مقاعد 
الدراسـة، مـع إقامـة الفعاليات النسـوية 

والنفسـية والطبيـة.
وقـال محمد حمـدو، الإداري في المنتدى، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن رسـالة 
"النهـوض  هـي  ووجهتـه  المنتـدى 
بالمجتمـع" ونـر الوعـي بـن شرائحه، 
مـع تعويـض النقـص ضمنـه في جميع 
النواحـي: الثقافيـة والطبيـة والرياضية 

والسياسـية.
خـال مـا يقـارب العامن ونصـف، قدم 
المنتـدى خدماتـه المجانيـة، لأهـل البلـدة 
والنازحـن إليها، بدورات متنوعة شـملت 
والإنكليزيـة،  الركيـة  اللغتـن  تعليـم 
الرشـيدي،  والجـزء  الأميـة،  ومحـو 
والتمريـض، والخط العـربي بأنواعه من 
الرقعـة والنسـخ والثلـث، ودورات لرفـع 

سـوية المعلمـن.

اللقـاءات  عـرات  المنتـدى  ضـم  كـا 
والاحتفـالات،  والمحـاضرات  والفعاليـات 
التـي شـملت مختلف الأصعـدة وتوجهت 
لجميـع الرائح المجتمعية، مـع تخريجه 
لحـوالي 30 مسـتفيدًا مـن كل دورة مـن 

دوراتـه كل شـهرين أو ثاثـة.

طموح لا تحده المصاعب
الإمكانيـات  شـح  يفـرض  حـن  وفي 
ضيـق  مـن  تنكـر،  لا  معانـاة  الحاليـة 

المـكان إلى برد الشـتاء وحـرارة الصيف، 
فاقمهـا واقـع الحرب المـؤلم في المنطقة 
التـي "أنهكتهـا الكروب"، حسـبا قال 
المحمـد، فإن الغايـة من المـروع تذلل 
تلـك المصاعـب أمـام همـة العاملن في 

المنتـدى.
والمعانـاة  الظـروف  هـذه  تزدنـا  "لم 
إلا إصرارًا عـى المـي قدمًـا"، وتابـع 
المحمـد بـأن أعـال المنتـدى ستسـتمر 
نحـو  والارتقـاء  الطموحـات  لتلبيـة 

المنشـود. للهـدف  والوصـول  الأفضـل 
يعمـل  المنتـدى  أن  حمـدو  وأضـاف 
عـى تأمـن مركـز خـاص ضمـن بناء 
لاسـتمرار  المطلوبـة  بالصـالات  مجهـز 

لنشـاطات. ا
الصيـوان  المحمـد حديثـه عـن  وأنهـى 
ذكريـات  ضمـت  جنباتـه  إن  قائـاً 
وأعـالًا حلـوة ومـرة، إلا أن المسـتقبل 
المنتـدى  سـعي  مـع  التغيـير  سـيحمل 

الدائـم.  للتطـور 

آمال ثقافية من "صيوان" ضيق في دابق بريف حلب

في أيلول 2018 طُرح موضوع فتح الطرقات الاستراتيجية في محافظة إدلب )دمشق- حلب، حلب- اللاذقية( أمام الحركة التجارية والمدنيين، 
كأحد بنود اتفاق "سوتشي" الذي وقعته روسيا مع تركيا، وما زال ساريًا حتى اليوم، رغم الخروقات التي تقوم بها قوات الأسد من خلال 

القصف المتواصل على الأحياء السكنية في ريفي إدلب وحماة.

عنب بلدي - إدلب 

ورغـم غيـاب أي بـوادر لتطبيـق البنـد 
بن الطرفن، شـهدت محافظـة إدلب في 
الأيـام الماضيـة تطـورات تعتـبر خطـوة 
التطبيـق، رغـم عـدم وجـود  أولى مـن 

تصريحـات رسـمية بذلـك.
"حكومـة  ببـدء  تمثلـت  التطـورات 
الإنقـاذ" السـورية، التـي تسـيطر عـى 
الإدارة الكاملـة لإدلـب، بمشـاريع لإعادة 
والرئيسـية،  الحيويـة  الطـرق  تأهيـل 
ضمن خطـة تسـتمر لفرة زمنية ليسـت 

مراحـل. طويلـة وعـى 
وتنـدرج مشـاريع تأهيـل الطرقـات في 
سلسـلة إجراءات بدأت "الإنقـاذ" بالعمل 
عليهـا منـذ إمسـاك إدارة إدلـب بالكامل، 
بعـد سـيطرة "هيئة تحرير الشـام" عى 

فظة. لمحا ا
وكانـت "الإنقاذ" بـدأت بتأهيل شـبكات 
العـام  مطلـع  المحافظـة،  في  الكهربـاء 
الحـالي، والتي تـضررت بفعـل العمليات 
السـنوات  شـهدتها  التـي  العسـكرية 
الماضيـة، وقالت إنهـا تبحث مـع الجانب 
الـركي خطـة لاسـتجرار الكهربـاء مـن 

تركيـا إلى محافظـة إدلـب.

على مراحل 
تسـير مشـاريع إعـادة تأهيـل طرقـات 
إدلـب، حاليًـا بجهتـن، الأولى عن طريق 
"حكومـة الإنقـاذ" السـورية، والأخـرى 
الهـوى"  "بـاب  معـبر  جانـب  مـن 

الحـدودي مـع تركيـا.
في  العمـراني  التنظيـم  مديـر  وقـال 
 5 الجمعـة  بـزارة،  إبراهيـم  "الإنقـاذ"، 

مـن نيسـان، إن الأخيرة أعدت الدراسـات 
للطـرق الرئيسـية مـن بـاب الهـوى إلى 
سراقـب  حلـب  طريـق  ومـن  مـورك، 

الاذقيـة. إلى  الـدولي 
وأضـاف بـزارة لوكالـة "أنبـاء الشـام" 
المقبلـة  المرحلـة  أن  للإنقـاذ(  )التابعـة 
واسـعة،  تزفيـت  حملـة  ستشـهد 
الدراسـات  "الحكومـة"  أعـدت  حيـث 
الطبوغرافية والتصاميم الازمة لتوسـعة 

وإيابـًا. ذهابـًا  الهـوى  بـاب  طريـق 
ويتزامـن مـروع "الإنقـاذ" مـع آخـر 
أطلقـه معـبر "بـاب الهوى"، 3 مـن آذار 
الحـالي، لصيانـة وإعـادة تأهيـل الطرق 
الحيويـة في محافظـة إدلـب، بـدءًا مـن 
عقـدة مدينة سرمدا في الريف الشـالي. 
تشـهدها  التـي  المشـاريع  وتعطـي 
محافظـة إدلـب مـؤشًرا عـى اسـتقرار 
المحافظـة في الأيـام المقبلـة، خاصـةً مع 
اسـتمرار التهديـدات مـن جانب روسـيا 
والنظام السـوري ببـدء عملية عسـكرية 

الشـام". "تحريـر  محاربـة  بذريعـة 
العمـراني  التنظيـم  مديـر  وبحسـب 
وضعـت  الأخـيرة  فـإن  "الإنقـاذ"،  في 
لتعبيـد  زمنيًـا  وجـدولًا  مخططـات 
الطرقات الرئيسـية في إدلـب عى مراحل 

. متاحقـة

بانتظار التطبيق 
وتركيـا  روسـيا  اتفـاق  بنـود  في  ورد 
حـول إدلب بند يقـي بفتـح الطرقات 
الاسـراتيجية المـارة مـن المحافظة أمام 
عـى  والمسـافرين،  التجـارة  حركـة 
وتركيـة  روسـية  شرطـة  تتـولى  أن 

. حايتهـا

وفي مؤتمـر صحفـي، في أيلول 2018، 
أعلـن وزيـر الخارجيـة الـركي، مولود 
اتفـاق  بموجـب  أنـه  أوغلـو،  جاويـش 
قمـة "سـوتشي" سـيتم الحفـاظ عـى 
حـدود محافظـة إدلب السـورية، وحدد 
سـيتم  التـي  المـدة  أوغلـو  جاويـش 
 "M4" فيهـا فتـح الطريقـن الدوليـن
و"M5" الماريـن مـن إدلب مطلـع العام 
الحـالي، لتنشـيط التجـارة في المنطقة، 
وهـا طريقـا دمشـق- حلـب وطريـق 

الاذقيـة- حلـب.
أربعـة أشـهر مرت عـى الموعـد المحدد 
تطـور  أي  يطـرأ  لم  الطرقـات،  لفتـح 
خلفيـة  عـى  فتحهـا،  بخصـوص 

السـوري،  النظام  الخروقات مـن جانب 
والتـي رافقها إمسـاك "تحرير الشـام" 
حلـب  وريفـي  إدلـب  خريطـة  بكامـل 
وحـاة بعد مواجهـات عسـكرية بدأتها 

ضـد فصائـل "الجيـش الحـر".
وكانـت مصـادر مـن "الجيـش الحـر" 
قالـت لعنـب بلـدي، أيلول المـاضي، إن 
حلـب  دمشـق-  الـدولي  الأوتوسـراد 
المـار مـن سـيطرة المعارضـة في إدلـب 
سـتتولى دوريـات مشـركة )روسـية، 
تركيـة، إيرانيـة( عملية تأمينـه، عى أن 
تكـون مسـافة عـرة كيلومـرات عى 
جانبيـه مؤمّنـة بشـكل كامل، وبحسـب 
المصـادر سـتنتر الدوريـات المشـركة 

سـتتولى  والتـي  العازلـة،  المنطقـة  في 
موضـوع فتـح الطريـق الـدولي، بعيدًا 
عـن الفصائل العسـكرية التي لـن يكون 

أي دور فيها. لهـا 
ويبـدو أن بـوادر مـا سـبق بـدأت مـن 
في  الركيـة  الدوريـات  تسـيير  خـال 
والتـي   ،16 اليـوم  إلى  والبالغـة  إدلـب، 
الخـاصرة  عـى  مسـيرها  خـط  تركـز 
طـول  عـى  إدلـب،  مـن  الرقيـة 
حلـب،   – دمشـق  الـدولي  الأوتوسـراد 
وتركيـا  روسـيا  سـيرت  وبموازاتهـا 
دوريات مشـركة بـن تل رفعـت واعزاز 
في القسـم الشـالي الواصل مـع الحدود 

الـدولي.  الأوتوسـراد  مـن 

أبرز بنود اتفاق "سوتشي"

مشاريع لتأهيل طرقات إدلب

جانب من مراحل مشروع تأهيل الطرقات في إدلب من قبل معبر باب الهوى - 2 نيسان 2019 )موقع باب الهوى( 

هنغار لإقامة الفعاليات المدنية في مدينة دابق بريف حلب - 6 نيسان 2019  )عنب بلدي(
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خضر خليفة

استمرارية الثورية يجب أن تكون 
باستمرار التأشير بالبنان على 

الغلط في المكان الذي يوجد فيه، 
وليس تحويل الثورية لطقوس 
ووقفات مملة وكلام مستهلك 

ككلام أنصار حزب البعث العربي 
الاشتراكي في أيام ما “كنا 

عايشن”. 
يقول لي ما سبق الصديق باسم 

الدبس صاحب محل تصليح 
الجوالات في مدينة الباب، والذي 

يحمل بجعبته الكثير من الآراء 
التي يحملها في قلبه ولا يحب 

أن يبوح بها لأي أحد خوفًا 
من الفهم الغلط أو التهم التي 

يتراشقها رواد الجدالات العقيمة، 
فمن لم يطربه كلامك يضعك في 
خانة أعدائه أيًا كان من أعدائه لا 
يهم، المهم أنت عدو له بخلافك له 

ولو بفكرة صغيرة. 
بعد حوارات تعيد السردية 

الزمنية للثورة السورية بذكراها 
الثامنة، ونحت كل جهة 

عسكرية تتقاسم السيطرة 
على الأراضي السورية تمثالًا 
خاصًا بها عن الحرية، تضعه 

أمام جمهورها والقاطنين في 
مناطق سيطرتها وتضخيمه، 

على أن هذا هو تمثال الحرية ولا 
حرية إلا من خلاله، ودونه كفر 

بواح بمفهوم الحرية. 
بتحول مفهوم ثورة الشعب 

لتمثال وضعته وفصلته الجهات 
العسكرية بحسب مزاجها، 

ابتعدنا كثيراً عن المفهوم الأول 
للثورة السورية الذي يرمي 

لتحقيق دولة المواطنة والعدل 
بن فئات الشعب السوري كافة 

دون تفريق بن ابن مدينة وريف 
أو ابن محافظة دون غيرها أو 

بن سني وعلوي. 

لكن! 
قد تستغرب من أن حرية التعبير 

موجودة في سوريا، وهي في 
المرتبة الأولى بن دول العالم 

كافة .. نعم كافة! ولكن بحسب 
الجغرافيا العسكرية والجهة 

المسيطرة على المنطقة. 

نعم، أنت تستطيع شتم أمريكا 
والعدوان الأمريكي على سوريا 
والسياسة الأمريكية، تستطيع 
شتم ترامب وكل رؤساء أمريكا 

منذ نشأتها حتى اللحظة 

وتسهب بسرد إجرام أمريكا 
في دول العالم الثالث ومع أبناء 
أمريكا من الهنود الحمر وثورة 

العبيد وتنشر صورًا لمقاطع 
قصف طيران التحالف الدولي 
وقنابل الفوسفور التي قصف 
بها الرقة، لكن عليك أن تقطن 

في مناطق تسيطر عليها 
المعارضة السورية )مناطق 
سيطرة هيئة تحرير الشام، 

مناطق سيطرة الجيش الوطني( 
أو في مناطق سيطرة قوات 
النظام الذي تتقاسم مناطق 

نفوذها كل من إيران وروسيا، 
لكنك في حال أردت أن تسترسل 

عن انتهاكات أمريكا لا يجب 
عليك السكن في مناطق سيطرة 

قوات سوريا الديمقراطية في 
شمال وشمال شرقي سوريا 

ذات النفوذ الأمريكي. 
وفي حال شاءت ظروفك أن 

تقيم في مناطق سيطرة قوات 
سوريا الديمقراطية )قسد( فلك 

حرية شتم كل من روسيا وإيران 
وتركيا والإسهاب والاسترسال 
بجرائم روسيا في أفغانستان، 

وما ارتكبه طيران الاتحاد 
السوفيتي في الدول التي سيطر 
عليها، وأن تذكر ما فعلته إيران 

في العراق ومشروعها الذي 
تنوي من خلاله تصدير الثورة 

الإسلامية لكل دول العالم، وما 
فعلته من جرائم طائفية في كل 

من العراق وسوريا وتجنيدها 
لآلاف الشباب السوري والعراقي 

بحجة الثأر للحسن، تستطيع 
شتم تركيا والاسترسال بذكر ما 

فعله العثمانيون بحق الأرمن 
الكرد، ولك حرية العودة لما قبل 

نشوء الدولة العثمانية وربط 
انتهاكات تركيا منذ الدولة 

السلجوقية، لك حرية نشر صور 
كاريكاتيرية لأردوغان وذكر ما 

شئت من انتهاكات الفصائل التي 
تدعمها تركيا وما فعله الطيران 

والجيش التركي في عفرين. 
ولكن إياك والاقتراب من أمريكا 

التي “حررت” الشعب من إرهاب 
تنظيم الدولة الإسلامية، وإياك 

والمساس بشخص أوجلان الرجل 
الكردي التركي قائد حزب العمال 

الكردستاني والمعتقل في تركيا، 
وإياك ووضع لايك على صورة 

كاريكاتير رسمت له، وإياك 
والمساس بنهج "وحدات حماية 

الشعب" )الكردية(، ووحدات 
حماية المرأة.

وإذا ردت شتم ما هو ممنوع في 
المناطق التي تسيطر عليها قوات 

سوريا الديمقراطية في شمال 
وشمال شرقي سوريا، عليك 

الإقامة في مناطق سيطرة كل 
من هيئة تحرير الشام والجيش 
الوطني، التي تشهد نفوذًا تركيًا 

كاملًا في مناطق سيطرة الجيش 
الوطني، وشبه كامل في مناطق 

سيطرة هيئة تحرير الشام عن 
طريق نشر نقاط مراقبة، لك 

من الحرية ما ليست موجودة 
في مناطق سيطرة قوات سوريا 

الديمقراطية، وما هو ممنوع 
ويعرضك للقتل والاعتقال في 

مناطق سيطرة قسد هو لك في 
مناطق سيطرة هتش والفصائل 

في شمال وشمال غربي سوريا. 
اشتم أوجلان واشتم وانتقد 

الأحزاب الكردية ومشروعها 
الانفصالي الذي يسعى لتقسيم 
سوريا وفقًا للقومية وما فعلوه 

من جرائم بحق المدنين في 
كل من الهول والشدادي والرقة 

ومنبج وتل رفعت، وتكلم بما 
يحلو لك واسترسل لا عليك، 
ولكن! إياك وانتقاد تركيا أو 

الجولاني ومشروعه الإسلامي 
الذي يريد من خلاله تحرير 

روما، وإياك وانتقاد ما فعلته 
النصرة أو انتقاد كل من أردوغان 

والجيش الوطني الذي يقاتل 
لتحرير سوريا من الأحزاب 

الانفصالية.
لكن تستطيع في حال أردت 

انتقاد السياسية الروسية 
والإيرانية في سوريا أن تقيم 

في المناطق التي تمنعك من 
انتقاد تركيا وهيئة تحرير الشام، 

تستطيع التحدث بكل ما لديك 
من كلمات وما وجدته من خلال 
بحثك عن إيران وروسيا وأمريكا 

أيضًا ونظام الأسد. 
وفي حال أردت انتقاد تركيا 

وأمريكا عليك بمناطق سيطرة 
الأسد ولك ما تشاء من نشر 

صور عن تركيا وأمريكا، ولكن 
إياك والمساس بهيبة إيران 
وروسيا وحكومة الأسد. 

إذًا، إذا جمعت هوامش الحريات 
الموجودة في المناطق المختلفة 

الموزعة على الخارطة السورية 
تجد أن لك الحرية المطلقة 

بشتم وانتقاد أي دولة تريد وأي 
مجموعة عسكرية تريد، لكن 

أمامك عدة مناطق، اختر واسكن 

فيها واشتم وانتقد من تريد، 
وفي حال غيرت وجهة نظرك 

وأردت شتم وانتقاد دولة أخرى، 
اذهب إلى الجهة المعاكسة واشتم 

وانتقد كيفما يحلو لك. 
كل من الجهات العسكرية التي 

تتقاسم الأراضي السورية 
نحتت تمثالًا للحرية من خلال 

تصرفاتها، وقالت لجميع 
المواطنين الذين يقطنون في 

مناطق سيطرتها إن الحرية 
هنا في أعن هذا التمثال، ولكن 
أي تمثال آخر هو كفر بالحرية 
وعمالة وتآمر، وقس على ذلك 

بن أنواع تماثيل الحرية الموزعة 
بن الجهات العسكرية، تماثيل 

غير مرتبطة بجغرافيا بعينها بل 
بجغرافيا الجهة العسكرية.

كنت تستطيع شتم إيران 
وروسيا وبشار الأسد بكل ما 
لديك من الكلمات في غوطة 

دمشق ولكن لم تستطع شتم 
وانتقاد الفصائل، لكن الآن في 

الغوطة تستطيع شتم الفصائل 
وتسترسل بما فعلوه ولكن 

إياك وذكر اسم روسيا وإيران 
والفرقة الرابعة إلا بكل خير! 

لكن، ولكن هنا ليست كما 
سابقاتها، لا يزال شباب وصبايا 

موجودون في الجغرافيا 
السورية منهم بأسماء وهمية 

ومنهم بأسمائهم الحقيقية 
لهم تمثالهم للحرية الذي لا 

يعبدونه وله رمزية في قلوبهم، 
يحملونه أينما ذهبوا داخل 

جغرافيا سوريا، ينتقدون الخطأ 
أينما كان ومن كان الفاعل، 

يسعون لتحقيق أهداف الحرية 
كما بدأت في عام 2011، والتي 

تسعى لمحاسبة المخطئن 
وتحقيق العدالة وصون كرامة 

وحقوق المواطن، تجدهم في 
معرة النعمان، يتظاهرون ضد 

النصرة بالرغم من سيطرة 
النصرة على مناطقهم، تجدهم 

في الرقة ينتقدون انتهاكات 
قسد بالرغم من سيطرة قسد 

على محافظتهم، وآخرون 
ينتقدون الجيش الوطني في 
كل من عفرين واعزاز بالرغم 

من سيطرة الجيش الوطني 
على المنطقة، وتجدهم ينتقدون 

الأسد في درعا بالرغم من 
سيطرة الأسد على مناطقهم.

شباب رتبوا تمثال حريتهم 
ورمموه من كل قصف أو رجم 

أو تحطيم تعرض له. 

رأي وتحليل

ابراهيم العلوش

في قمة تونس التي انعقدت 
يوم 31 من آذار 2019، كادت 
جامعة الدول العربية أن تعيد 

بشار الأسد إلى صفوفها، 
لولا التدخلات الدولية، فهذه 

المنظمة لم تأبه بالشعوب 
العربية، ولا بمعاناتها طوال 
قممها الثلاثن التي انعقدت 

منذ تأسيسها في العام 1945.
فمنذ أن أطلق أنتوني ايدن، 
وزير الخارجية البريطانية، 

أول نداءاته لتأسيس جامعة 
الدول العربية في أثناء 

الحرب العالمية الثانية، كانت 
الجامعة ناديًا للحكام والملوك 

الذين استولوا على الحكم 
في العالم العربي، بعد بدء 

موجة استقلال الدول العربية 
من الاحتلال الأجنبي، وكثيراً 

ما كان قادة الانقلابات 
العسكرية يحضرون إلى 

القمم العربية والدماء 
لم تجف بعد عن أيديهم 

وهم يصفّون خصومهم 
الذين كانوا يحضرون 

القمة السابقة، ناهيك عن 
استمرارهم بقتل واعتقال 

أفراد الشعب ومفكريه، 
وناشطيه السياسين، وهذا 

يشكل مفخرة في تاريخ 
الحكام العرب، ومبعثًا للشعور 

بالرجولة والسطوة، وما إلى 
ذلك من قيم تمجد التخريب 

وإذلال الناس.
وبالرغم من أن الجامعة 
العربية تضم دولها 340 
مليون إنسان، ومجموع 

مساحات دولها تأتي الثانية 
عالميًا بعد مساحة روسيا، 

وهي أول منظمة دولية 
تأسست بعد الحرب العالمية 

الثانية، حتى قبل منظمة 
الأمم المتحدة، وقبل الاتحاد 

الأوروبي، فإن نهج هذه 
الجامعة لا يزال ثابتًا في 

الاهتمام بالملوك والحكام بدلًا 
من الاهتمام بالشعوب، ما 

جعل الناس يعتبرون قممها 
السنوية المتشابهة، بمثابة 
سيرك للخطابات المتكررة، 

ومهرجان لأقوال التي لا تجد 
من ينفذها، ولعل أبرز نجوم 

السيرك هو العقيد معمر 
القذافي الذي كان يفوق أداؤه 

التمثيلي في القمم العربية أداء 
الممثل الكوميدي عادل إمام، 

والرئيس اليمني علي عبد الله 
صالح صاحب الأقوال الشهيرة 

بالحلاقة وتصفية الحكام 
بالدور، وكذلك أداء بشار 

الأسد، المشارك فيها كمرشد 
وأستاذ في علوم السيارات 

القديمة والجديدة، وهو اليوم 
مشغول باستكمال تسليم 

سوريا للإيرانين والروس بعد 
الدمار الشامل الذي ألحقه 

بها وبشعبها، ولم يتبقَ من 
المهرجن اليوم في القمم 

العربية إلا الجنرال عبد الفتاح 
السيسي صاحب الثلاجة 

الفارغة!
كان العالم العربي بعد 

استقلال دوله عالماً واعدًا 
بقواه البشرية، وبمساحته، 

وبالثروات النفطية والمعدنية 
الكبيرة، وكان من الممكن أن 

يكون عالماً يؤمّن الرفاهية 
والتطور لشعوبه، من خلال 

ثورة تكنولوجية، وتطور 
ثقافي، وسياسي، يجعله 

في عداد  الشعوب المتحضرة، 
والمنتجة للسلع، ولأفكار 

الجديدة، بدلًا من أن ينتهي به 
الحال كمنتج للدكتاتوريات 
والحكام الأبدين، بالإضافة 
إلى إنتاج الإرهاب وتصديره 

إلى أصقاع الأرض، بشكل 
صار يثير الخوف من العرب، 

ومن الإسلام، ويجعل المواطن 
العربي خائفًا في كل المطارات، 

وعند النقاط الحدودية عبر 
العالم، ناهيك عن خوفه في 

فروع المخابرات الوطنية 
وحتى في الدوائر الرسمية!

كان من شروط الانتساب 
إلى جامعة الدول العربية عند 

تأسيسها أن تكون الدولة 
مستقلة وخالية من الاحتلال، 

فكيف تصر عدد من الدول 
العربية على عودة نظام الأسد 

إلى مقاعد الجامعة العربية، 
وسوريا دولة محتلة اليوم 

من قِبل دولة إيران ومن قِبل 
دولة روسيا، وتقوم هاتان 
الدولتان بإدارة كل شؤون 
الجيش، والحكومة وتملي 

عليها الاتفاقات السياسية، 
والاقتصادية، والثقافية، 

التي تمتد عشرات السنن، 
وتقومان بإعادة هندسة 

السكان، وفق رؤية الاحتلال 
والحفاظ على ديمومته، ولعل 

وضع القواعد البحرية والبرية، 
والمعسكرات التي يتم تسليمها 

للدولتن وخارج السيادة 
الوطنية، هو الوضع السائد 

وبشكل علني، ناهيك عن نهب 
الفوسفات والبترول والغاز 

والموانئ، وآلاف الهكتارات التي 
تستملكها الدولتان من أجل 

صناعة مراكز أمنية وعسكرية 
واقتصادية تؤمّن استمرار هذا 

الاحتلال.
الربيع العربي هزّ جامعة 

الدول العربية، وأربك قممها، 
وأقلق حكامها، وهو مقدمة 

لمستقبل تستحقه الشعوب 
العربية، ورغم تدهور عدد 
من ثورات الربيع العربي، 

التي ابتدأت في 2011، فإن 
الجامعة العربية وحكامها 
الأبدين، ونصف الأبدين، 

يشعرون اليوم بانعدام الوزن، 
ويتطايرون بن قوى النفوذ 

الإقليمية والدولية في محاولة 
يائسة لمساعدتهم على إبقاء 

الشعوب العربية مخدرة 
بالوعود وبالأوهام، ومتهمة 
بالإرهاب، وبعدم استحقاقها 

للديمقراطية، ولكن هذا 
الأمل صار واهيًا، فما يحدث 
في الجزائر اليوم من اندلاع 

المظاهرات المليونية ضد 
بوتفليقة وطغمته يُسمع من 
به صمم، ويقول إن الشعوب 
العربية لن ترضى البقاء في 

السجون وفي المعتقلات، ولن 
تظل في قاعات المحاضرات 

التي تتلاعب فيها أحزاب 
العسكر بالألفاظ و بالوعود 

الكاذبة، فسواء عاد بشار الأسد 
إلى قمة الجامعة العربية أم 

لم يعد.. فإن الشعب السوري 
وشعوب الربيع العربي لن ترجع 

إلى عصر الخوف أبدًا!

سوريا البلد الأول في حرية التعبير.. ولكن! قمة عربية واحدة

مظاهرة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي- 5 نيسان 2019 )عنب بلدي(
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لا يمـر شـهر نيسـان ككل الأشـهر عـى “أم 
أيهـم” فمنـذ أن غيّب الموت ولدها الشـاب، يأتي 
نيسـان بربيعـه ليفتـح بـاب الذكـرى الذي لم 

. يغُلق
بذكـرى ميـاده التـي توافـق الرابع من شـهر 
نيسـان يعود طيف أيهـم الذي رحـل في ربيع 
شـبابه، ليُفجّـر مشـاعر الحـزن الـذي لم يغب 
عـى فراقـه المبكـر، وليجُـدد العهـد بماحقة 
مـن غيّبـوه وغيبـوا آلافـًا آخريـن ممـن حلموا 

بمسـتقبل أفضل لسـوريا.
تـروي مريـم الحـاق )أم أيهم( مـا تعرض له 
ابنهـا الطبيب الشـاب أيهـم غزول مـن تعذيب 
نشـاطه  خلفيـة  عـى  النظـام  سـجون  في 
السـلمي، تعذيـبٌ أدى لدخولـه في غيبوبـة لم 
يفق منهـا، ليفارق الحيـاة قبـل أن يكُمل عامه 

السـادس والعريـن. 

اعُتقـل أيهـم، بتاريـخ 5 مـن تريـن الثـاني 
2012، مـن حرم كلية طب الأسـنان في جامعة 
دمشـق أمام طابـه حيـث كان حينهـا مرفاً 
عـى طـاب السـنتن الثالثـة والرابعـة، أخذه 
أعضاء “اتحـاد طلبة سـوريا” إلى غرفة إدارية 
في كليـة الطـب البـري حوّلوهـا إلى معتقل 
يحـوي أدوات تعذيب، وهنـاك تم تعذيبه وضربه 
لكـات عى بطنـه وبالعصـا عى رأسـه وحن 

أغمي عليه سـكبوا عليه مـاءً مغليًا.
نقُـل أيهـم مـع زميـل لـه إلى الفـرع )215( 
التابع للمخابرات العسـكرية الجوية السـورية، 
وفـق ما نقلـت والدتـه، وبعد تعرضـه للضرب 
المـبرح دخـل في غيبوبـة لم يسـتفق منهـا، 
ورفـض السـجان إسـعافه قائاً “بـس يموت 
خبرونا”، وبعد مرور خمسـة أيـام أكد الطبيب 
وفاته ليضع السـجان لصاقة عـى جبينه برقم 

.”320“
أحـاول  يومًـا   87 أيهـم، “بقيـت  أم  تضُيـف 
معرفـة أي شيء عنـه مـن فـروع الأمـن ولكن 
دون جـدوى، إلى أن خـرج صديقـه بصفقـة 
تبـادل ليصلنا خـبر وفاته بعد خمسـة أيام من 

اعتقاله”.
لمقاضـاة  أيهـم  أم  تناضـل  اليـوم  وحتـى 
المسـؤولن عـن مقتـل ابنهـا وإيصـال ملـف 

العالمـي. العـام  الـرأي  إلى  المعتقلـن 
وفي سـبيل ذلك أسسـت إلى جانب مجموعة من 
أسر الضحايا رابطة عُرفت باسـم “رابطة عائات 
قيصر”، نسـبة إلى الضابط المنشـق عـن النظام 
السـوري والـذي سرب صـوراً لآلاف المعتقلـن 

الذيـن قضوا في سـجون النظام، عـام 2014.
والآن تشـارك أم أيهـم في 25 دعـوى رفعت في 
السـويد والنمسـا ضد مسـؤولن لـدى النظام 

السـوري، داعية إلى مواصلة النشـاط الحقوقي 
السـوري لإنهاء حالـة الإفات مـن العقاب.

تحـركات حقوقيـة فردية عـدة ظهـرت مؤخراً 
لتحـاول إيجاد مخـرج يُمكّن المحكمـة الجنائية 
الدوليـة من امتـاك ولايـة تاُحق مـن خالها 
وتحُاسـب مرتكبي “جرائم الحـرب” و”الجرائم 
ضـد الإنسـانية” في سـوريا، أيـًا كان طـرف 

النـزاع الذي ينتمـون له.
وجـاءت هـذه التحركات بعد اسـتعصاء إيصال 
الملـف السـوري إلى المحكمـة الجنائيـة الدولية 
عـبر مجلـس الأمـن، بسـبب عرقلـة روسـيا 
والصـن باسـتخدامها “حـق الفيتـو” جميع 
المسـاعي الدوليـة “الجـادة” لفتـح تحقيقـات 
و”الجرائـم  الجسـيمة”  “الانتهـاكات  حـول 
الخطـيرة” في سـوريا، بموجـب اختصـاص 

الدولية. المحكمـة 

مجرمو الحرب
في سوريا خارج العدالة..

هل تطالهم 
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نينار خليفة

رهام الأسعد
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في حادثـة اعتـبرت أنهـا نقلـة نوعية 
في  العدالـة  تحقيـق  طريـق  عـلى 
سـوريا، تقدم “مركز جيرنيـكا للعدالة 
الدوليـة” بمذكـرة للادعـاء العـام في 
طالـب  الدوليـة،  الجنايـات  محكمـة 
فيهـا بالنظـر في ارتـكاب “جرائم ضد 

سـوريا. في  الإنسـانية” 
وفي بيـان أصـدره المركـز، في 4 مـن 
بلـدي  عنـب  وحصلـت  الفائـت،  آذار 
عـلى نسـخة منـه، قـال فيـه إن على 
محكمـة الجنايـات الدوليـة التحقيـق 
سـوري  مـدني  مليـون  تعـرض  في 
إلى  سـوريا  مـن  القـسري  للتهجـير 
الأردن، وذلك نتيجـة تعرضهم للقصف 

والتعذيـب من قبـل أطراف النـزاع، بما 
فيهـا النظـام السـوري.

مليـون سـوري  أن  المذكـرة  واعتـبرت 
في محافظـة درعـا، جنـوبي سـوريا، 
تعرضـوا لهجـمات “منهجية واسـعة 
الاسـتهداف  فيهـا  بمـا  النطـاق”، 
الجـوي المتعمـد ضد المدنيـن والأحياء 
المـدارس  طـال  الـذي  السـكنية، 
عـن  فضـلًا  أيضًـا،  والمستشـفيات 
دوليًـا  محرمـة  أسـلحة  اسـتخدام 
واتبـاع سياسـية الاعتقـال التعسـفي 
مليـون  دفـع  مـا  الميـداني،  والإعـدام 
مدني في المحافظة للجـوء إلى الأردن.

النظـام  حمّلـت  المذكـرة  أن  ورغـم 
السـوري المسـؤولية الأكـبر عـن تلـك 
الانتهـاكات، وخصـت بالذكـر رئيـس 
النظـام بشـار الأسـد، إلا أنهـا طالبت 
محكمـة الجنايـات الدولية بمحاسـبة 
أطـراف النـزاع المسـؤولن عـن هـذه 
الأفعـال وعرضهم على العدالـة لإنهاء 

حالـة الإفـلات مـن العقـاب. 
 

حضور لنظام “روما”.. لماذا الأردن؟
مليـون   5.6 عـلى  يزيـد  مـا  بوجـود 
دول  عـلى  متوزعـن  سـوري  لاجـئ 
سـادت  بسـوريا،  المحيطـة  الجـوار 
مركـز  تخصيـص  حـول  تسـاؤلات 
“جيرنيـكا” الحقوقـي دعـوى خاصة 
الأردن، رغـم  السـورين إلى  بتهجـير 
في  مماثـل  لسـيناريو  تعرضهـم 
إلى  أدى  السـورية  الأراضي  مختلـف 

وتركيـا. للبنـان  تهجيرهـم 
الأردن  خـص  الحقوقـي  المركـز  لكـن 
رومـا  نظـام  إلى  اسـتنادًا  بالذكـر 
الأسـاسي، المؤسـس لمحكمة الجنايات 
اعتبـار  عـلى   ،1998 عـام  الدوليـة 
لسـوريا  المجـاورة  الدولـة  الأردن  أن 

رومـا،  نظـام  في  الطـرف  والوحيـدة 
لمحكمـة  يتيـح  الـذي  النظـام  ذلـك 
الجنايـات الدوليـة النظـر في قضايـا 
تندرج ضمـن “جرائم ضد الإنسـانية” 

حـرب”. و”جرائـم 
في  طرفًـا  ليسـت  سـوريا  أن  وبمـا 
تملـك  لا  الأسـاسي،  رومـا  نظـام 
محكمـة الجنايـات الدوليـة صلاحيات 
ارتكبـت  وانتهـاكات  بجرائـم  النظـر 
داخـل الأراضي السـورية، مـا أدى إلى 
وأطـراف  الأفـراد  مـن  الكثـير  إفـلات 
بعـض  ودفـع  العقـاب،  مـن  النـزاع 
المراكـز الحقوقيـة إلى المطالبة بالنظر 
في انتهـاكات طالت سـورين في دول 

تعتـبر طرفًـا في نظـام رومـا.
واستشـهد مركز “جيرنيكا”، المسـجل 

وبريطانيـا،  المتحـدة  الولايـات  في 
بتهجـير الروهينغيـا مـن ميانمار إلى 
بنغـلادش، إذ أعلنت محكمـة الجنايات 
الدوليـة، في أيلـول المـاضي، أنها بدأت 
أوليًـا فيـما يتعلـق بترحيـل  تحقيقًـا 
حكومـة ميانمـار لأقليـة الروهينغية 

المسـلمة إلى بنغـلادش.
هـي  لميانمـار  المجـاورة  وبنغـلادش 
دولـة طـرف في محكمـة الجنايـات، 
مـا أتـاح لأخيرة صلاحيـات النظر في 
ارتـكاب “جرائم ضد الإنسـانية” بحق 

الروهينغيـا.
 

مجرد ضغط أم تأثير فعلي؟
الملـف  لإيصـال  الحقوقيـة  المسـاعي 
السـوري إلى أروقة محكمـة الجنايات 

الدوليـة، تـأتي مـن وجهة نظـر مركز 
حالـة  أن  اعتبـار  عـلى  “جيرنيـكا” 
حقـوق الإنسـان في سـوريا شـهدت 
بعـض  سـعي  رغـم  كبـيراً،  تراجعًـا 
الـدول الأوروبيـة إلى محاكمـة أفـراد 
متورطـن  أراضيهـا،  عـلى  سـورين 
في  كانـوا  حـن  انتهـاكات  بارتـكاب 

سـوريا.
ومـع ذلك رأى المركـز أن تلك المحاكمات 
“لا تكفي” لتحقيق العدالة في سـوريا 
وإنهـاء حالـة الإفـلات مـن العقـاب، 
مطالبًـا بدفـع محكمـة الجنايـات إلى 
تأسـيس  أو  صلاحياتهـا،  اسـتخدام 

محكمـة دوليـة خاصة بسـوريا.
ولكـن مـا التأثـير الفعلي الـذي يمكن 
أن تحققـه المذكـرة التـي رفعهـا المركز 

يعـرفّ المركـز عـن نفسـه بأنـه 
ربحـي  غـير  قانـوني  فريـق 
المتحـدة  الولايـات  في  مسـجل 
المركـز مـن  يتكـون  وبريطانيـا، 
الجنـائي  القانـون  في  محامـن 
في  ويتخصـص  الـدولي، 
التقـاضي الـدولي للحصول على 
الدوليـة  الجرائـم  عـن  المسـاءلة 
الإنسـان. حقـوق  وانتهـاكات 

اسـتراتيجيات  المركـز  ويتبنـى 
الجهات  بالتعـاون مـع  قانونيـة 
البلـدان  في  الرئيسـية  الفاعلـة 
انتقاليـة  بعمليـات  تمـر  التـي 
بعـد حـالات الـصراع أو مـا بعـد 

الـصراع.

مريم الحلاق تحمل لوحة لابنها الطبيب المتوفي تحت التعذيب أيهم غزول - 2019 )صفحة مريم الحلاق فيس بوك(

دعوى سورية 
نحو رفع الشلل عن 
محكمة الجنايات

الأشـهر  في  الأوروبي  القضـاء  يتجـه 
الأخـيرة إلى النظـر في دعـاوى يرفعهـا 
سـابقون  وضحايـا  ومعتقلـون  أفـراد 
ضـد متورطـن بارتـكاب “جرائـم ضـد 
الإنسـانية” مـن مختلـف أطـراف النزاع 
السـوري، مسـتخدمًا صلاحيات منفردة 
تقـي بمحاسـبة أفـراد، وذلـك نتيجة 
جهـود حقوقيـة جمعـت أدلـة ووثقت 
انتهـاكات ووضعتهـا بن يـدي القضاء 

الأوروبي.
سـورين  تسـعة  قـدم  السـويد  ففـي 
ناجن مـن التعذيب بدعـم من منظمات 
سـورية ودوليـة، يـوم 19 مـن شـباط 
الماضي، شـكوى جنائية ضد مسـؤولن 
متهمـن  النظـام،  حكومـة  في  كبـار 
إياهـم بارتكاب “جرائم ضد الإنسـانية”.

وتهـدف الشـكوى المقدمة أمـام القضاء 
السـويدي إلى التحقيق مع 25 مسـؤولًا 
بينهـم جميـل  الاسـتخبارات، مـن  في 
حسـن وآخرون، إضافـة إلى أولئك الذين 
لم تعُـرف أسـماؤهم بعد، وإصـدار أوامر 

اعتقـال دوليـة بحقهم.
إلى  تسـتند  التـي  الادعـاءات  وتشـمل 
ارتـكاب  السـويدي  العقوبـات  قانـون 
الإنسـانية”  ضـد  “جرائـم  المتهمـن 
و”جرائـم حـرب” إلى جانـب التعذيـب 
والمعاملة المهينـة والاغتصاب والإصابات 
غـير  والاختطـاف  الخطـيرة  البدنيـة 

القانـوني.
الفرنـسي، في  القضـاء  وكذلـك أصـدر 
تشريـن الثاني المـاضي، مذكـرة توقيف 
دوليـة ضـد ثلاثـة مـن كبـار ضبـاط 
الأسـد، هم: عـلي مملـوك، رئيس مكتب 
الأمن القومي السـوري، وجميل حسـن، 
مديـر إدارة المخابـرات الجوية السـورية، 
فـرع  رئيـس  محمـود،  السـلام  وعبـد 

التحقيـق في المخابـرات الجويـة.
وكان الادعـاء العـام الألمـاني أصـدر في 
أيـار 2018 أول مذكـرة توقيـف دوليـة 
بحق شـخصيات تابعة للنظام السوري، 
طالت رئيـس المخابـرات الجويـة، اللواء 
جنائيـة  شـكوى  بعـد  حسـن،  جميـل 

قدمهـا معتقلـون سـابقون ضده.
حقوقيـون  حركهـا  الدعـاوى  تلـك 
ضحايـا  أسر  إلى  بالإضافـة  سـوريون 
السـوري،  النظـام  سـجون  في  قضـوا 
الحـلاق  مريـم  السـيدة  كانـت  والتـي 

منهـم.
تقـول الحـلاق لعنـب بلـدي إنها لمسـت 
اسـتجابة وتفاعلًا دوليًا مع مطالب أسر 
الضحايـا في سـوريا، الذين حصلوا على 
وعـود بدفـع الملـف الحقوقي السـوري 
ليكـون أولويـة في جميـع الاجتماعات 

التـي تعُقد حول سـوريا.
وأشـارت إلى أن القوانـن الأوروبيـة لم 
تكـن مسـاعدة عـلى ذلـك، ومـع ذلـك 
حصلـت “رابطـة عائـلات قيـصر” على 
وعود فرنسـية بتغيير مـواد في القانون 
الفرنسي تتيح لأسر الضحايا السـورين 

مقاضـاة المسـؤولن، حسـبما قالت.

أزلام النظـام المنشـقون ملاحقـون في 
أوروبا

أحيـت حادثـة اعتقـال ضباط سـورين 
في ألمانيـا، كانـوا يعملـون لـدى أجهـزة 
لـدى  آمـالًا  الأمنيـة،  السـوري  النظـام 
حالـة  إنهـاء  في  السـورين  الضحايـا 
اسـتمرت  التـي  العقـاب  مـن  الإفـلات 
عـلى مـدى السـنوات السـبع الماضيـة 
في سـوريا، بينـما أثـارت مخـاوف لدى 
آخريـن كانـوا في صفـوف النظـام ثـم 
انشـقوا عنـه واختـاروا أوروبـا ملجـأ 

. لهم
إذ نفذت السـلطات الألمانية عملية أمنية، 
في 13 مـن شـباط المـاضي، في مدينتي 
برلـن وزويبروكـن، تم خلالهـا اعتقال 
عنصريـن مـن المخابرات السـورية، هما 
 42( أ.”  و”إيـاد  عامًـا(   56( ر.”  “أنـور 

عامًا(.
الموقوفـان متهـمان بارتـكاب “جرائـم 
ضـد الإنسـانية” حن كانا يعمـلان لدى 
أجهـزة النظام السـوري في عامي 2011 
و2012، ثم انشـقا عنه وقدمـا إلى ألمانيا 
عـام 2012، وتقدمـا بطلب لجـوء فيها 

يـرى غالبيـة المشـاركن في 
اسـتطلاع أجرتـه عنـب بلدي 
عـبر منصاتهـا الإلكترونيـة، 
في  الحـرب  مجرمـي  أن 
سـوريا لن يحاسـبوا على ما 

انتهـاكات. اقترفـوه مـن 
وطرحـت عنـب بلدي سـؤالًا 
الرسـمي  موقعهـا  عـبر 
“فيـس  في  وصفحتهـا 
بـوك” مفـاده: هـل تعتقد أن 
مجرمـي الحـرب في سـوريا 
في  وشـارك  سيحاسـبون؟ 
التصويـت 2800 مسـتخدمًا.

مـن   71% نسـبة  وعـبرت 
عـن  رأيهـم  المسـتطلع 
مجرمـي  بـأن  اعتقادهـا 
لـن  سـوريا  في  الحـرب 

. ا سـبو يحُا

تعليقًـا  خلـو  ولاء  وقالـت 
عـلى الاسـتطلاع في “فيـس 
بـوك” “لا مـع الاسـف لأنـو 
الظلـم معبي الدنيـا، بس رب 
العالمـن يمهـل ولا يهمـل”.

أن  أحمـد  وليـد  اعتـبر  كـما 
سيشـجع  المحاسـبة  عـدم 
عـدة أنظمـة دكتاتوريـة في 
العـالم عـلى ارتـكاب “جرائم 

حـرب”.
مـن   29% رأى  حـن  في 
المسـتطلع رأيهـم أن مرتكبي 
سـوريا  في  الجرائـم 

. ن سـبو سيحا
معلقًـا  رحـال  رحـال  وقـال 
عـلى الاسـتطلاع في “فيـس 
سيحاسـبون  “نعـم  بـوك” 

الزمـن”. طـال  مهـما 

هل تعتقد
أن مجرمي الحرب

في سوريا سيحاسبون؟

29%

71% لا

نعم

ملاحقات 
أوروبية 

فردية حركها 
حقوقيون 

وذوو الضحايا

مركز جيرنيكا
 للعدالة الدولية
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عـبرت   2011 عـام  منـذ 
الـدول،  مـن  العديـد 
الدوليـة،  والمنظـمات 
السياسـية  والشـخصيات 
والحقوقيـة عن مسـاندتها 
لإحالـة الملـف السـوري إلى 
الدولية. المحكمـة الجنائيـة 

وفي 16 مـن كانـون الثاني 
سـويسرا  قدمـت   2013
إلى مجلـس الأمـن رسـالة 
تطالـب  دولـة   58 باسـم 
فيهـا المجلس بإحالـة الملف 
المحكمـة  إلى  السـوري 
للتحقيق  الدوليـة  الجنائيـة 
وقـوع  احتـمالات  في 
وجرائـم  حـرب”،  “جرائـم 
وذلـك  الإنسـانية”،  ضـد 

فرنـسي. لاقـتراح  تأييـدًا 
عنهـا  صـدر  بيـان  وفي 
ناشـدت هذه الـدول أعضاء 
والبالـغ  المتحـدة  الأمـم 
عددهـم 193 دولـة الوقوف 
وراء هـذا الجهـد مـن خلال 
الفرنـسي  المـشروع  دعـم 
للمحكمـة  يسـمح  الـذي 
بالتحقيق  الدوليـة  الجنائية 
جرائـم  وقـوع  مزاعـم  في 
“شـنيعة” ارتكبهـا مختلف 
السـوري،  الـصراع  أطـراف 
النظـام  تشـمل  والتـي 
لـه  التابعـة  والميليشـيات 
ومجموعـات  جهـة  مـن 
مـن  المسـلحة  المعارضـة 

أخـرى. جهـة 
وفي آذار مـن نفـس العـام، 
بيـان  دولـة في   64 عـبرت 
أثنـاء  في  أصدرتـه  دولي 
حقـوق  مجلـس  حـوار 
لأمـم  التابـع  الإنسـان 
الأمـم  لجنـة  مـع  المتحـدة 
الحقائـق  لتقـي  المتحـدة 
في سـوريا عـن مسـاندتها 
لإحالـة الملـف السـوري إلى 
الدولية. المحكمـة الجنائيـة 

 2014 أيـار مـن عـام  وفي 
مئـة  مـن  أكـثر  دعـت 
مـن  حقوقيـة  منظمـة 
في  العـالم  أنحـاء  مختلـف 
الأمـن  مجلـس  لهـا  بيـان 
الوضـع  لإحالـة  الـدولي 
السـوري إلى مكتب الادعاء 
الدولية،  الجنائيـة  بالمحكمة 
وأشـار البيـان إلى أن عمـل 
خطـوة  سـيكون  المحكمـة 
أولى حاسـمة، وجـزء واحد 
مـن الجهـد الأوسـع نطاقًا 
في  للمحاسـبة  المطلـوب 

سـوريا. 
كـما دعـا مجلس الشـؤون 
الأوروبي  للاتحاد  الخارجية 
مجلـس الأمـن الـدولي في 
لـه إلى  اسـتنتاجات  ورقـة 
معالجـة الوضـع السـوري 
بمـا في ذلـك مسـألة إحالة 
الملف إلى المحكمـة الجنائية 

لدولية. ا
أوصى  السـياق  ذات  وفي 
السـابقان  المفوضـان 
لحقـوق الإنسـان في الأمم 
بيـلاي،  نـافي  المتحـدة 
رعـد  بـن  زيـد  والأمـير 
مناسـبات  في  الحسـن، 
بإحالة  الأمـن  عدة مجلـس 
المحكمة  السـوري إلى  الملف 

الدوليـة.  الجنائيـة 
 2018 عـام  مـن  آذار  وفي 
أهميـة  رعـد  ابـن  أكـد 
الدوليـة  “الآليـة  دعـم 
والمسـتقلة”  المحايـدة 

المعلومـات  بجمـع  المعنيـة 
الخطـيرة  الجرائـم  عـن 
وتحليلهـا وحفظهـا، بغيـة 
توفـير ملفـات للملاحقـات 
عـلى  مؤكـدًا  القضائيـة، 
الملـف  إحالـة  ضرورة 
الجنائيـة  إلى  السـوري 
الدوليـة وواصفًـا محاولات 
وحمايـة  العدالـة  إحبـاط 
المجرمـن بالــ “مشـينة”. 

ماذا عن مجلس الأمن؟
وفي مجلـس الأمن ينقسـم 
المشـهد فقـد عـبرت كل من 
وفرنسـا  المتحـدة  المملكـة 
ولكسـمبورغ  وأسـتراليا 
وكوريـا  والأرجنتـن 
الجنوبيـة بشـكل علني عن 
إلى  الملـف  لإحالـة  دعمهـا 
الدولية.  المحكمـة الجنائيـة 
لكـن دولًا أخـرى لهـا ثقـل 
أمـام  عـثرة  حجـر  وقفـت 
في  اقـتراح  أو  خطـوة  أي 
وتجـلى  للإحالـة،  المجلـس 
ذلـك واضحًـا بالفيتـو الذي 
والصـن  روسـيا  اعتمدتـه 
في  الدائمـان  العضـوان 
المجلس مرات عـدة للوقوف 
في وجـه أي خطـوة نحـو 
أي  بإمـكان  إذ  المحاسـبة، 
مجلـس  في  دائـم  عضـو 
أي  الاعـتراض عـلى  الأمـن 
مقترح، دون وجود إمكانية 

الاعـتراض.  هـذا  لنقـض 

الفيتـو يجُهـض محـاولات 
السـوري  الملـف  إحالـة 
للمحكمـة الجنائيـة الدولية

باسـتخدام  روسـيا  بـدأت 
لصالـح  “الفيتـو”  حـق 
منـذ  السـوري،  النظـام 
تشريـن الأول 2011، وذلـك 
ضـد مـشروع قـرار يدعـو 
لإنهـاء العنـف في سـوريا.

في  روسـيا  واسـتمرت 
اسـتخدام “الفيتـو” لصالح 
لتصـل  السـوري،  النظـام 
الآن،  حتـى  مـرة   12 إلى 
مشـاريع  ضـد   4 بينهـا 
قـرار تتعلـق بالتحقيـق في 
هويـة مسـتخدمي أسـلحة 
كيماوية في سـوريا، لتقتل 
بذلـك كل المحـاولات الدولية 
النظـام  لتقييـد  الهادفـة 
السـوري ومحاسـبته عـلى 
اقترفهـا،  التـي  الجرائـم 
السـابع في  الفصـل  تحـت 

الأمـن. مجلـس 
وهـو مـا يطـرح التسـاؤل 
المجلـس  جـدوى  حـول 
المسـتمر  إخفاقـه  ظـل  في 
المتجليـة  أهدافـه  بتحقيـق 
والسـلم  الأمـن  إحـلال  في 

الدوليـن.
التقييـد  ظـل  وفي  إنـه  إذ 
الـذي يعـاني منـه مجلـس 
تحـركات  فشـلت  الأمـن، 
لمنـاصرة قضايـا مهمـة في 
مناسـبات عـدة رغـم توفر 
الأدلـة القوية عـلى ارتكاب 

جرائـم.
أحـال  تأسيسـه  ومنـذ 
ملفـن  الأمـن  مجلـس 
المحكمـة  إلى  فقـط 
وهـما:  الدوليـة  الجنائيـة 
في  دارفـور  إقليـم  ملـف 
 ،2005 عـام  السـودان 
 .2011 والملـف الليبي عـام 

أول هيئة قضائية مسـتقلة تأسسـت 
رومـا  نظـام  بموجـب   2002 عـام 
 ،1998 عـام  الموقـع  الأسـاسي 
باعتبارهـا أول محكمـة قـادرة عـلى 
بارتـكاب  متهمـن  أفـراد  محاكمـة 
ضـد  و”جرائـم  حـرب”  “جرائـم 
الإنسـانية” و”إبـادة جماعية” حول 

العـالم.
يصل عـدد الدول الموقعـة على قانون 
إنشـاء المحكمـة إلى 121 دولـة حتى 
عـام 2012، وتواجه انتقـادات حادة 
مـن كـبرى دول العـالم، ومـن بينها 
الولايـات المتحـدة وروسـيا والصـن 
والهنـد، التـي رفضـت التوقيـع على 
نظـام رومـا الأسـاسي أو انسـحبت 

لاحقًا. منـه 

وحصلا عـلى حـق اللجوء.
حسـن غرير، معتقل سـابق في سـجون 
النظام السـوري وأحـد الذين شـهدوا ضد 
أنـور وإيـاد أمـام القضـاء الألمـاني، قـال 
لعنـب بلـدي إنـه تعرفّ مـع سـتة آخرين 
على أنـور في ألمانيـا مصادفة، ثـم لجؤوا 
إلى “المركـز الأوروبي للحقوق الدسـتورية 

وحقـوق الإنسـان” لرفـع دعـوى ضده.
وبحسـب غرير، فـإن الموقوفن متورطان 
بتعذيـب وقتـل معتقلـن في الفـرع رقم 
“251” المعروف بفـرع الخطيب، وذلك في 
أثناء الاحتجاجات الشـعبية التي شـهدتها 
سـوريا عـام 2011، إذ كان أنـور، الـذي 
يحمـل رتبـة عقيـد، مسـؤولًا عـن وحدة 
التحقيق، بينما قاد إيـاد فريقًا متخصصًا 
إلى  وتسـليمهم  المتظاهريـن  باعتقـال 

مراكـز المخابرات السـورية في دمشـق.
وأضـاف غريـر أن الادعـاء العـام الألمـاني 
وجـد أن الأدلـة “كافيـة” لاعتقـال كل من 
أنـور وإيـاد بتهمـة ارتـكاب “جرائـم ضد 
الإنسـانية” ومشـاركتهما بتعذيـب مئات 
المعتقلن وقتـل اثنن على الأقل، بحسـب 

المتوفرة. الأدلـة 
توقيف أنـور وإياد في ألمانيـا أثار مخاوف 
لدى منشـقن عـن النظـام السـوري من 
أن تتـم محاسـبتهم على أفعـال ارتكبوها 
“مجبريـن” حـن كانـوا يعملـون لـدى 

النظام. أجهـزة 
لكـن المحامي إبراهيم القاسـم، الذي يعمل 
في “المركـز الأوروبي للحقوق الدسـتورية 
القانـوني  الممثـل  الإنسـان”،  وحقـوق 
لجهـة الادعـاء في الدعـوى المقامـة ضـد 
الموقوفـن الثلاثـة، قـال في حديث لعنب 
بلدي إن انشـقاق أي شـخص عـن النظام 
السـوري لا يعني عدم محاسـبته في حال 
أثبـت القضـاء ارتكابـه جرائم حـن كان 

عـلى رأس عمله.
وأضاف القاسـم، يجب التأكيد أن كل متهم 
بـريء حتى تثبـت إدانتـه بقـرار قضائي، 
منوهًـا إلى أن جرائم الحـرب والجرائم ضد 
الإنسـانية لا تسـقط بالتقادم، والانشقاق 
بحـد ذاتـه لا يعنـي التغافـل عـن وجـود 

للضحية. وحقـوق  جريمة 

مواقف دولية بشأن إحالة ملف 
سوريا للمحكمة الجنائية الدولية

الدولية؟ المحكمـة  إلى 
للعدالـة  السـوري  “المركـز  مديـر  يـرى 
والمسـاءلة”، محمـد العبد اللـه، أن الوقائع 
والمعطيـات عن محكمـة الجنايـات الدولية 
مشـيراً  يكفـي،  بمـا  مشـجعة”  “ليسـت 
في حديـث إلى عنـب بلـدي إلى أن محكمة 
محاكماتهـا  تحـصر  الدوليـة  الجنايـات 
مـن  صغـيرة  بمجموعـة  ومحاسـباتها 
المتهمـن بارتـكاب “جرائم حـرب”، تكون 
عـادة تلـك المجموعـة مـن القيـادات العليا 
مسـؤولية  الأكـثر  الكـبرى  والشـخصيات 

عـن الجرائـم.
وأضـاف أنـه في حـال تـم قبـول الدعوى، 
فإنـه مـن غـير الممكـن محاسـبة أو جلب 
بارتـكاب  المتورطـن  الأشـخاص  جميـع 
أنـه  كـما  سـوريا،  في  حـرب”  “جرائـم 
مـن الصعـب جلـب الشـخصيات الكـبرى 
إلى  سـوريا  في  الجرائـم  عـن  المسـؤولة 
الجنايـات لاسـتجوابها والتحقيق  محكمة 
معهـا ثـم محاسـبتها، مستشـهدًا بمذكرة 
التوقيـف الدوليـة الصـادرة بحـق الرئيـس 
السـوداني، عمـر البشـير، منذ عـام 2005 
محاسـبته  المحكمـة  تسـتطع  لم  والـذي 

حتـى اليـوم.
رفـض  احتـمال  أن  اللـه  العبـد  واعتـبر 
مركـز  رفعهـا  التـي  للمذكـرة  المحكمـة 
“جيرنيـكا” قـد يأتي من منطلـق أن تهجير 
السـورية  درعـا  محافظـة  مـن  المدنيـن 
السـكان،  جميـع  يشـمل  لم  الأردن  إلى 
الذيـن تـم  الروهينغيـا،  كـما حصـل مـع 
تهجيرهـم مـن ميانمـار بشـكل ممنهـج 

دينيـة. أقليـة  باعتبارهـم 
وأضاف “قـد يكون رأي المحكمة أن سـكان 
درعـا لم يتعرضـوا لتهجـير قـسري، كـون 
التهجـير لم يطلهم جمعيًـا، كما أن التهجير 
لم يكـن من منطلـق اعتبارهم أقليـة دينية 

أو عرقية أو سياسـية”.
ومـع ذلـك يـرى مديـر “المركـز السـوري 

تشـكل  الدعـوى  أن  والمسـاءلة”  للعدالـة 
ضغطًا سياسـيًا وإعلاميًا لمحـاصرة النظام 
السـوري، وقـد لا ينتـج عنهـا تغيـير في 
تقـدم  أو  سـوريا  في  السـياسي  التـوازن 

السـوري. الملـف  في  مبـاشر  قضـائي 

4 تشريـن الأول 2011: أول فيتـو روسي 
عـلى  عقوبـات  فـرض  ضـد  صينـي 
العنـف  لاسـتخدامه  السـوري  النظـام 

المدنيـن. ضـد 

روسي صينـي  فيتـو   :2012 شـباط   4  
ضـد مشروع قـرار طالب بضـمان حرية 
التظاهـر السـلمي وإدانـة قتـل المدنين 

والتعامـل الدامـي مـع المظاهرات

صينـي  روسي  فيتـو   :2012 تمـوز   19
في  العنـف  يديـن  قـرار  مـشروع  ضـد 
سـلمي  انتقـال  خطـة  ويضـع  سـوريا 

السـابع. الفصـل  تحـت  للسـلطة 

صينـي  روسي  فيتـو   :2014 أيـار   22
ضد مـشروع قـرار يتعلـق بإحالـة ملف 
الحـرب السـورية إلى المحكمـة الجنائية 
الولايـة  المحكمـة  ويعطـي  الدوليـة، 
النـزاع  أطـراف  لمحاسـبة  القضائيـة 
ضـد  “جرائـم  ارتـكاب  عـن  المسـؤولن 

الإنسـانية”.

روسي  فيتـو   :2016 الأول  تشريـن   8
صينـي ضد مـشروع قـرار يدعـو لوقف 
وفـرض  حلـب  مدينـة  عـلى  القصـف 

عليهـا. جـوي  حظـر 

روسي  فيتـو   :2016 الأول  كانـون   5
صينـي ضد مشروع قـرار طالـب جميع 
بهدنـة  حلـب  في  المتقاتلـة  الأطـراف 

أيـام. سـبعة  مدتهـا 

2017: فيتـو روسي صينـي  28 شـباط 
عقوبـات  بفـرض  قـرار  مـشروع  ضـد 
لاسـتخدامه  السـوري  النظـام  عـلى 
أسـلحة كيماويـة ثلاث مـرات في عامي 

و2015.  2014

4 تشريـن الأول 2011: أول فيتـو روسي 
عـلى  عقوبـات  فـرض  ضـد  صينـي 
العنـف  لاسـتخدامه  السـوري  النظـام 

المدنيـن. ضـد 

ضـد  روسي  فيتـو   :2017 نيسـان   12
بريطـاني  أمـيركي  قـرار  مـشروع 
فرنسي مشـترك يهـدف لتعزيـز الجهود 
حـول  تحقيقـات  بإجـراء  الخاصـة 
الهجـوم الكيـماوي عـلى خان شـيخون 

2017: فيتـو روسي  الأول  24 تشريـن   
يهـدف  أمريـكي  قـرار  مـشروع  ضـد 
الدوليـة  التحقيـق  لجنـة  عمـل  لتمديـد 
المشـتركة بـن الأمـم المتحـدة ومنظمـة 
الكيميائية لمدة  حظـر انتشـار الأسـلحة 

سـنة أخـرى.

18 تشريـن الثـاني 2017: فيتـو روسي 
بتمديـد  يابـاني  قـرار  مـشروع  ضـد 
تفويـض لجنـة التحقيـق المشـتركة بن 
الأمـم المتحـدة ومنظمـة حظـر انتشـار 
الكيميائيـة لمـدة شـهر واحد. الأسـلحة 

ضـد  روسي  فيتـو   :2018 نيسـان   11
مـشروع قـرار أمريـكي يطالب بإنشـاء 
آليـة تحقيـق مسـتقلة حـول اسـتخدام 
بعـد  سـوريا  في  الكيميائيـة  الأسـلحة 
الهجـوم الكيميـائي عـلى دومـا بريـف 
المندوبـة  علقـت  وحينهـا  دمشـق، 
نـكي  المتحـدة،  الأمـم  لـدى  الأميركيـة 
هيـلي، بـأن موسـكو دمـرت مصداقيـة 
الوقـوف  واختـارت  الأمـن،  مجلـس 

الأسـد. بشـار  بجانـب 

محكمة 
الجنايات الدولية
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الحـل  فـرص  غيـاب  ظـل  في 
العسـكري في سـوريا، وجمود 
المسـار السـياسي الـذي يـراوح 
مكانـه، يبقـى المسـار القانوني 
بمثابـة بصيص الأمل لمحاسـبة 
جميـع الأطـراف التـي ارتكبـت 
انتهـاكات وفظائع عـلى الأرض 

السـورية.
الجنائيـة  المحكمـة  وتعُتـبر 
الدوليـة أبرز الجهـات القضائية 
العالميـة القـادرة على محاسـبة 
“مجرمي الحـرب”، كما يتضمن 
الإطار الدولي للمسـاءلة إنشـاء 
محكمـة دولية خاصة بسـوريا 

أو محاكـم مختلطـة.
فـما الطـرق التـي يمكـن مـن 
خلالهـا إحالـة الملـف السـوري 
إلى المحكمـة الجنائيـة الدولية؟ 
محكمـة  إنشـاء  فـرص  ومـا 
غـرار  عـلى  بسـوريا  خاصـة 
وروانـدا  يوغسـلافيا  محاكـم 

وسـيراليون؟
السـوري  “البرنامـج  مديـر 
إبراهيـم  القانـوني”،  للتطويـر 
محكمـة  أن  أوضـح  العلبـي، 

الجنايـات الدوليـة ليـس لديهـا 
لأنهـا  سـوريا  في  اختصـاص 
غـير مصادقـة عـلى “اتفاقيـة 
رومـا” التـي أنشـأت المحكمـة، 
ولأن مجلس الأمن فشـل بسبب 
الفيتـو الـروسي بإحالـة الملـف 
السـوري إلى محكمة الجنايات.

وأضـاف العلبـي لعنب بلـدي أن 
إنشـاء محكمة خاصة بسـوريا 
يتطلـب أيضًـا إمـا إحالـة مـن 
مجلـس الأمـن أو موافقة الدولة 

)سـوريا(. المستضيفة 
ولفـت إلى أنـه وبسـبب الفيتو 
الـروسي والصينـي في مجلس 
محكمـة  إنشـاء  فـإن  الأمـن 
إلى  الملـف  إحالـة  أو  خاصـة 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة هو 
أمـر شـبه مسـتحيل في الوقت 

الحـالي.

لإنشـاء  شـهيته  فقـد  العـالم 
خاصـة  محاكـم 

ويعُـد تشـكيل محكمـة دوليـة 
أمـراً  سـوريا  في  خاصـة 
معقـدًا للغايـة بحسـب الباحث 

زيـن  بشـير  د.  الأكاديمـي 
دراسـة  نـشر  الـذي  العابديـن 
حول “جهـود محاسـبة النظام 
السـوري والآليـات المتاحة” في 
موقـع منظمـة “مـع العدالـة” 

الحقوقيـة.
وترجـع صعوبـة ذلـك برأيه إلى 
التكلفـة الماديـة المرتفعـة جـدًا 
لإقامـة هـذه المحكمـة مقابـل 
العـدد المحدود جـدًا الذي يمكنها 
إنشـائها  ولكـون  محاكمتـه، 
يتطلـب وجود رغبـة دولية في 
ذلك، بينـما فقد العالم شـهيته 
لإنشـاء مثل هـذه المحاكم التي 
أثبتـت نزاهتهـا ولكنها لم تثبت 

تعبيره. وفـق  نجاعتهـا، 
الـدول  بعـض  أن  إلى  وأشـار 
إقامـة  فكـرة  طـرح  حاولـت 
محكمـة دوليـة خاصـة عـلى 
الحريـري”،  “محكمـة  غـرار 
ولكـن مثل هذا الإجـراء يتطلب 
الأمـن،  مجلـس  مـن  قـرارًا 
سـيواجه  أنـه  بـد  لا  والـذي 
والصينـي  الـروسي  بالفيتـو 

المـزدوج.

ملاحقـة بعـض الـدول الأوروبيـة لمرتكبي 
“جرائم حرب” في سـوريا فرضت تساؤلات 
حـول صلاحيـة القضـاء بتلـك الـدول في 
محاسـبة أشـخاص غير أوروبيـن ارتكبوا 
جرائـم خـارج الأراضي الأوروبية ضحاياها 

ليسـوا أوروبيـن أيضًا.
المحامـي إبراهيم القاسـم أوضـح أن بعض 
الـدول الأوروبيـة لديهـا في قوانينهـا مبدأ 
اسـمه “الولايـة القضائية العالميـة”، والذي 

التحقيـق في جرائـم  الـدول  يخـول تلـك 
لـو كان  أراضيهـا حتـى  ارتكبـت خـارج 
دول  جنسـيات  مـن  الضحيـة  أو  المجـرم 

أخـرى.
وتابع “عـلى تلك الـدول أن تقـوم بدورها 
في محاسـبة المتورطـن بارتـكاب جرائم 
ضد الإنسـانية وجرائم الحرب في سـوريا 
ومنـع إفـلات المجرمن من العقـاب لتعثر 

وجـود جهـة قضائية دوليـة تلاحقهم”.

تنشـئ الأمـم المتحـدة لجـان تحقيق 
وبعثـات تقـي الحقائـق، للتصدي 
لحالات الانتهـاكات الخطيرة للقانون 
الإنسـاني الـدولي والقانـون الـدولي 
لحقـوق الإنسـان، لتعزيـز المسـاءلة 
ومكافحـة  الانتهـاكات،  هـذه  عـن 

الإفـلات مـن العقـاب.

لجنة التحقيق الدولية المستقلة
الإنسـان  حقـوق  مجلـس  أنشـأ 
بدورتـه الاسـتثنائية السـابعة عشرة 
التحقيـق  “لجنـة   2011 آب  في 
سـوريا”،  بشـأن  المسـتقلة  الدوليـة 
في  التحقيـق  بولايـة  إليهـا  وعهـد 
جميـع الانتهاكات المزعومـة للقانون 
منـذ  الإنسـان  لحقـوق  الـدولي 
مسـاءلة  ضـمان  بغيـة   ،2011 آذار 
مرتكبـي هـذه الانتهـاكات بمـا فيها 
الانتهـاكات التـي قـد تشـكل جرائـم 

الإنسـانية. ضـد 
وقـد وصلـت لجنـة التحقيـق لأدلـة 
ووثائـق مؤكـدة عـن حـدوث جرائم 
لمسـتوى  ترقـى  سـوريا  في  كـبرى 
“جرائـم ضـد الإنسـانية”، وأصـدرت 

17 تقريـرًا حـول ذلـك.
وقـد تـم تمديـد ولايـة اللجنة لسـنة 

إضافيـة أخرى في شـهر آذار الفائت.

الآلية الدولية المحايدة والمستقلة
تـم إنشـاء “الآليـة الدوليـة المحايـدة 
والمسـتقلة” للمسـاعدة في التحقيـق 
والملاحقة القضائية للمســؤولن عن 
الجرائـم الأشـد خطورة، وذلـك بقرار 
مـن الجمعيـة العامـة لأمـم المتحدة 
متجـاوزة   ،2016 الأول  كانـون  في 
لمجلـس  المسـدود  الطريـق  بذلـك 
الأمـن، مـا يجعلهـا فريدة بـن آليات 

المحاسـبة.
يـرأس الآليـة كاثريـن ماركي-أويـل، 
وهي قاضية فرنسـية سـابقة تتمتع 
بخـبرة دوليـة واسـعة في محاكمـة 

جرائـم الحـرب والفصـل فيها.
الآليـة عـلى جمـع وحفـظ  وتعمـل 
الأدلـة الموجودة حـول الانتهاكات في 
سـوريا، على أمـل أن تسـتخدم الأدلة 

ملائمة. محكمـة  في 
الآليـة فريـق مـن المحققـن  ولـدى 
المعلومات  إدارة  والمحامن وموظفـي 

والأدلـة والمحللـن.

تعاون المنظمات السورية مع الآلية
أرسـلت عـدة منظمات غـير حكومية 

سـورية في شـباط 2017 رسـالة إلى 
الجمعية العامـة لأمم المتحدة تتضمن 
توصيـات من شـأنها أن تسـاعد الآلية 
على فهـم أولويات السـورين، وتعزيز 
أهميـة الآليـة، والقبـول العـام لها من 

قبل السـورين.
وفي أيـار 2017 اجتمع فريق تأسـيس 
مـن  واسـعة  مجموعـة  مـع  الآليـة 
منظـمات المجتمـع المدني السـورية، 
في لـوزان بسـويسرا، ووفر الاجتماع 
وتبـادل  التوصيـات،  لتقديـم  منـبراً 
وجهـات النظـر بـن الجانبـن، كما 
عـاود الفريـق الاجتـماع مع رئيسـة 
في  ماركي-أويـل،  القاضيـة  الآليـة، 

تشريـن الأول مـن العـام نفسـه.
وفي 3 مـن نيسـان 2018 تـم توقيع 
بروتوكـول التعـاون بن الآليـة و28 
حكوميـة  غـير  سـورية  منظمـة 
في لـوزان، والـذي يحـدد مجموعـة 
الشـاملة  التوجيهيـة  المبـادئ  مـن 
للتعـاون بن الآليـة والمنظـمات غير 

الموقّعـة. الحكوميـة 

بحوزة الآلية أكثر من 900 ألف سجل 
للتحقيق

المديـر التنفيـذي لمنظمـة “سـوريون 

من أجـل الحقيقـة والعدالة”، بسـام 
الأحمـد، أوضـح أن الآليـة تمكنت من 
جمـع أكـثر مـن 900 ألف سـجل من 
لجنـة الأمـم المتحدة ومن الـدول ومن 
الحكوميـة  المنظـمات غـير  مختلـف 
سـوريا،  بشـأن  للتحقيـق  والأفـراد 
الآليـة  مـن  تحديـث  بحسـب  وذلـك 
في  السـورية  المنظـمات  إلى  وصـل 

شـهر كانـون الأول المـاضي.
التـي  الأدلـة  أن  الأحمـد  وأضـاف 
تعتمـد عليهـا الآليـة يمكـن أن تأخذ 
عـدة أشـكال منهـا الصـور ومقاطع 
الاتصـالات  وسـجلات  الفيديـو 
ذلـك  في  بمـا  الشـهود،  وإفـادات 
الذيـن  والشـهود  الجرائـم  ضحايـا 
لديهـم نظرة موسـعة عـلى الأحداث، 
والخـبراء، والذيـن لديهـم معرفة عن 
ارتباطهـا  وكيفيـة  السـلطات  بنـاء 

الجرائـم.  بارتـكاب 
السـلطات  أن  إلى  الأحمـد  وأشـار 
الوطنيـة في الدول تشـارك مع الآلية 
المعلومـات الخاصـة بما يجـري لديها 
أو محاكـمات، كـما  مـن تحقيقـات 
البيانـات  تشـارك  أن  للآليـة  يمكـن 
غـير  المنظـمات  مـن  إليهـا  الـواردة 
الحكوميـة مـع السـلطات القضائية 

ضمـن  ولكـن  المختصـة  المحاكـم  أو 
تتـم  أن  منهـا  معينـة،  شروط 
المنظمـة  بموافقـة  المـواد  مشـاركة 
غـير الحكوميـة المعنيـة، ولا يمكـن 
مشـاركة تلك المـواد إلا مع السـلطات 
معايـير  تحـترم  التـي  القضائيـة 
حقـوق الإنسـان وتطُبّـق محاكمات 
القيـود  الآليـة  عادلـة، كـما تحـترم 
التـي يفرضهـا مقدمـو المـواد حـول 
كيفيـة مشـاركة موادهـم ومـع من 

بمشـاركتها. يُسـمح 
ولـن تشـارك الآليـة المعلومـات التـي 
لديهـا مـع السـلطات الحكومية لأي 
عـلى  تقتـصر  ولايتهـا  إن  إذ  دولـة، 
دعـم المحاكـم والهيئـات القضائيـة.

ولفـت الأحمـد إلى أن الآليـة تتعامـل 
مـن  طلبـات  عـشرة  مـع  حاليًـا 
في  راغبـة  وطنيـة  ادعـاء  سـلطات 
الحصـول عـلى معلومـات وأدلـة من 
بالتحقيقـات  يتعلـق  فيـما  الآليـة 
الجاريـة  القضائيـة  والملاحقـات 
لديهـا، وذلـك وفقًـا لآخـر تحديث تم 
اسـتلامه من الآليـة. وسـتقدم الآلية 
غـير  المنظـمات  إلى  راجعـة  تغذيـة 
الحكوميـة بشـأن اسـتخدام بياناتها 
لدعم الملاحقـات القضائيـة الوطنية.

يُطلـق  مصطلـح  الانتقاليـة  العدالـة 
عـلى مجموعة مـن التدابـير القضائية 
وغـير القضائيـة التـي تطبقهـا الدول 
أو  بعـد خروجهـا مـن فـترة حـروب 
نزاعـات، مـن أجـل معالجـة مـا ورثته 

مـن انتهـاكات لحقـوق الإنسـان.
الملاحقـات  التدابـير  تلـك  وتشـمل 
القضائيـة، ولجـان الحقيقـة، وبرامج 
مؤسسـات  وإصـلاح  الـضرر  جـبر 
المصالحـة. عمليـات  ودعـم  الدولـة، 

مديـرة شـبكة “أنـا هـي” السـورية، 
الحقوقيـة نور برهـان، تحدثـت لعنب 
المحتملـة  السـيناريوهات  عـن  بلـدي 
لتطبيـق العدالـة الانتقالية بعـد انتهاء 

النزاع.
وأشـارت برهـان إلى أنه في حـال بقاء 
النظـام الحالي لـن تكون هنـاك عدالة 
انتقاليـة في سـوريا، باسـتثناء بعض 
لفئـات  التعويضـات  في  الإجـراءات 
محـددة، وسـتبقى إجراءات المحاسـبة 
المفروضـة عـلى بعـض الشـخصيات 
مـن  موجـودة  سـوريا  خـارج  مـن 
عقوبـات ومنـع سـفر، لكنهـا عـبرت 
الإجـراءات  بـأن هـذه  اعتقادهـا  عـن 
ستسـقط مع الزمن في حال اسـتقرار 
الأوضاع في سـوريا، وعـودة العلاقات 

الـدول. مع 
السـياسي  التحـول  حالـة  في  أمـا 

عـدة  فهنـاك  البـلاد  في  الجـزئي 
احتـمالات، ولكـن من المرجّح، بحسـب 
برهان، أن تتم المسـاومة عـلى إجراءات 
المحاسـبة بن الأطـراف المسـتلمة دفة 
تهميـش  عـلى  وسـتقتصر  القيـادة، 
بعض القيـادات أو التسريـح من الأمن 

والجيـش. 
الحصـص  تقسـيم  سـيتم  كـما 
التعويضـات  لإجـراءات  المخصصـة 
وجبر الـضرر خصوصًـا المرتبطة منها 

الإعـمار. إعـادة  بموضـوع 
وأضافـت أن الإجـراءات التـي يُمكن أن 
تكـون قابلـة للتحقيق هـي التعديلات 
القانونيـة والدسـتورية فيـما يخـص 

انتهـاكات  أو منـع حـدوث  الحقـوق، 
بشكل مباشر في المسـتقبل، بالإضافة 
لحقـوق اللاجئن والمهجريـن بالعودة، 
العقاريـة  السـجلات  مشـاكل  وحـل 

والمدنية. 
أمـا في حال حـدوث انتقال سـياسي 
إجـراءات  هنـاك  فسـتكون  فعـلي 
السـيناريوهات  أوسـع وأفضـل مـن 
يتعلـق  فيـما  خصوصًـا  السـابقة، 
والدسـتورية،  القانونيـة  بالتعديـلات 
وعـودة  الإعـمار،  إعـادة  وبرامـج 
والسـجل  والمهجريـن،  اللاجئـن 

والمـدني. العقـاري 
المرحلـة  هـذه  أن  اسـتدركت  ولكنهـا 

سـيكتنفها الكثـير من العقبـات التي 
سـتحد من فاعليـة العدالـة الانتقالية 
نظـرًا للكـم الهائـل مـن الانتهـاكات 
إضافـة  وذلـك  الحاصـل،  والدمـار 
لعـدم القـدرة عـلى محاسـبة جميـع 
بمحاسـبة  والاكتفـاء  المنتهكـن 
اسـتحالة  إلى جانـب  رمـوز معينـة، 
الذكـرى  تخليـد  بإجـراءات  القيـام 
والـذي  المجتمعـي  الانقسـام  بسـبب 
مـن الممكـن أن يتسـبب في صراعـات 
جديدة، كـما أن إجـراءات التعويضات 
وكاملـة  عادلـة  تكـون  أن  يمكـن  لا 
بسـبب الوضـع الاقتصـادي المـتردي 

العاليـة.  والتكلفـة  الدمـار  وحجـم 

سيناريوهات محتملة لتطبيق العدالة في سوريا

كيف يتم توثيق وجمع الأدلة عن الجرائم المرتكبة

ما صلاحيات 
القضاء الأوروبي؟
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)AP( 2018 قافلة من شاحنات النفط تمر بنقطة تفتيش تابعة للشرطة الكردية في محافظة الحسكة- 4 نيسان

أمريكا تحذر من توريد المحروقات للأسد..
وحلفاؤها يدعمونه

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 595 شراء 590 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  16115   الذهب 21  18800  

  ليرة تركية  مبيع 97 شراء 96 دولار أمريكي  مبيع 529 شراء 527

عملية التهريب تجري 
بعيدًا عن المحاسبة من 
قبل "قسد" في الوقت 
الذي تجري فيه عملية 

التهريب تحت مراقبة 
قوات التحالف الدولي 

بقيادة أمريكا

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

الولايـات  فيـه  تحـذر  الـذي  الوقـت  في 
المتحـدة الأمريكيـة مجتمع شـحن البرول 
النظـام  إلى  نقـل شـحنات  البحـري مـن 
السـوري، تخـرق أنابيـب النفـط العائمة 
مـن  النفـط  لنقـل  الفـرات  نهـر  ضفتـي 
الآبـار الخاضعـة لسـيطرة "قوات سـوريا 
الديمقراطيـة" )قسـد(، المدعومـة من قبل 
أمريكا، إلى الضفة المقابلة لتعُبأ بشـاحنات 

وتـُوزع في مناطـق سـيطرة النظـام.
كـا تنطلق شـاحنات محملـة بالمحروقات، 
المناطـق  مـن  مخصصـة،  معابـر  عـبر 
الخاضعـة لسـيطرة القـوات الكرديـة، عبر 
وسـطاء أدرجتهم وزارة الخزانـة الأمريكية 
تورطهـم  بسـبب  عقوباتهـا  قائمـة  عـى 
مناطـق  مـن  النفـط  توريـد  في  سـابقًا 
تنظيـم "الدولـة الإسـامية" إلى النظـام، 
عندمـا كان مسـيطراً عـى آبـار النفط قبل 

سـيطرة "قسـد" عليهـا.

تنافس بين غرفة صناعة حلب ودمشق 
على تأمين المحروقات

الماضيـة شـهدت مناطـق  الأشـهر  خـال 
سـيطرة النظام السـوري أزمـة محروقات 
لسـاعات  الوقـوف  في  تجسـدت  خانقـة 
طويلـة في طوابـير للحصول عـى غالون 
مـازوت لـدرء برد الشـتاء أو غالـون بنزين 
ارتفـاع  في  الأزمـة  وأسـهمت  للسـيارات، 
توقـف  بسـبب  الأساسـية  المـواد  أسـعار 
تصريـح  بحسـب  العمـل،  عـن  المصانـع 
رئيـس مجلـس إدارة غرفة صناعة دمشـق، 
سـامر الدبس، لصحيفة "الوطـن" المحلية، 
في 5 مـن آذار الماضي، بأن الفـرة الماضية 
شـهدت انقطاعـات في تأمن المشـتقات ما 
أدى إلى التوقـف عـن العمـل والإنتـاج في 

المنشـآت الصناعيـة.
الحكومـة،  رئيـس  أصـدر  ذلـك  ونتيجـة 
عـاد خميس، في 4 مـن آذار، قرارًا سـمح 
والصناعيـن  الصناعـة  لغـرف  بموجبـه 
بـراً  والمـازوت  الفيـول  مـادتي  باسـتيراد 
وبحـراً لمـدة ثاثـة أشـهر بحسـب شروط 
كميـات  تأمـن  بهـدف  النفـط،  وزارة 
إضافيـة تعزز اسـتمرار العمليـة الإنتاجية، 
وتدعـم توريـدات المشـتقات النفطيـة بمـا 

يلبـي حاجـة المواطنـن.
وفي 30 مـن الشـهر نفسـه أعلنـت غرفـة 
أزمـة  انتهـاء  وريفهـا  دمشـق  صناعـة 
المـازوت للمنشـآت الصناعيـة، بعد وصول 

أول دفعـة مـن صهاريج المحروقـات، إلا أن 
الغرفـة لم توضح مصدر شـاحنات الوقود 
وآليـة وصولهـا، واكتفـت بتحديـد سـعر 

الليـر الواحـد بــ 475 ليرة سـورية.
 ،"BS "شركـة  أصـدرت  سـاعات  وبعـد 
وهـي إحدى شركات "مجموعـة القاطرجي 
الدوليـة" التـي يديرهـا الأشـقاء الثاثـة، 
محمـد براء وحسـام ومحمد آغـا قاطرجي، 
بيانـًا أعلنـت فيـه توافر المـازوت لأصحاب 
)الصناعيـة،  الاقتصاديـة  الفعاليـات 
التجاريـة، الحرفيـة، السـياحية( بأسـعار 
لليـر  لـيرة   293 إلى  تصـل  تنافسـية 

للفيـول.  لـيرة  و230  المـازوت، 
في  مسـتمرة  أنهـا  الركـة  وأكـدت 
والفعاليـات  الصناعيـة  المنشـآت  تزويـد 
التجاريـة بمادة المازوت بالسـعر الرسـمي 
للمحافظـات كافـة، بهـدف دعـم الصناعة 
الوطنيـة والمنتـج الوطنـي الـذي اتخذتـه 
الركـة منـذ تأسيسـها بعيـدًا عـن هامش 
الربـح، مطالبة أصحاب المنشـآت الصناعية 
المحروقـات  مـن  احتياجاتهـم  بتحديـد 
أن تتـم تلبيـة احتياجاتهـم  هاتفيًـا عـى 
في غضـون 24 سـاعة، بحسـب مـا ذكـر 
مديـر "شركـة BS"، فـراس قاطرجي، عبر 
"فيـس بـوك"، في 1 مـن نيسـان الحالي، 

قبـل أن يعـود ويحـذف المنشـور.
فمـن أيـن تدخـل هـذه المحروقـات؟ ومن 
سـهل وصولهـا في ظـل وجـود عقوبـات 
أوروبيـة وأمريكيـة عى النظام السـوري؟

طريقتان لتأمين المحروقات
ويؤمّـن النظـام السـوري المحروقـات عبر 
الاقتصـادي  المحلـل  حددهـا  طريقتـن 
يونس الكريـم، في حديـث إلى عنب بلدي، 

الأولى خارجيـة عـن طريـق شركات ترفـع 
أسـاء  وتغـير  لناقاتهـا  أجنبيـة  أعامًـا 
مالكيهـا، وتنقل المحروقات إما إلى سـوريا 
مبـاشرة، أو عـبر ناقـات نفـط تصـل إلى 
لبنـان باعتبارهـا مخصصة لهـا، ثم تدخل 
الشـاحنات  إلى  إضافـة  سـوريا،  إلى  بـراً 

التـي تدخـل بـراً عـبر العراق.
أمـا الطريقـة الثانيـة فهـي داخليـة تتـم 
عـبر حلفـاء الولايات المتحـدة الأمريكية في 
مناطـق "الإدارة الذاتيـة" )قسـد(، الذيـن 
يـوردون المحروقـات إلى مناطـق النظـام 
عبر طريقتـن، الأولى عـبر أنابيب موصلة 
بن ضفتي نهـر الفرات، والثانية بواسـطة 

قوافـل لشـاحنات تتنقـل بـن المنطقتن.
ونـر المرصـد السـوري لحقوق الإنسـان، 
في 31 مـن آذار المـاضي، تسـجياً يظهـر 
تهريـب مـواد النفـط الخـام عـبر أنابيـب 
تمتد بن ضفتـي النهر الرقيـة الخاضعة 
لحايـة العشـائر وبعض عناصر "قسـد" 
المتعاونـن، والضفـة الغربيـة في مناطـق 
النظـام الخاضعـة لحايـة عنـاصر الأمن 
ويديرهـا  الرابعـة،  الفرقـة  مـن  وقـوات 

القاطرجـي.
التهريـب  عمليـة  أن  إلى  المرصـد  وأشـار 
قبـل  مـن  المحاسـبة  عـن  بعيـدًا  تجـري 
"قسـد" في الوقت الذي تجـري فيه عملية 
التحالـف  التهريـب تحـت مراقبـة قـوات 

الـدولي بقيـادة أمريـكا.
كـا خرجت، السـبت 6 مـن نيسـان، أكر 
مـن 200 شـاحنة مـن مدينـة الطبقـة في 
إلى  "قسـد"  لسـيطرة  الخاضعـة  الرقـة 
بمـادة  محملـة  النظـام  سـيطرة  مناطـق 
المازوت، بحسـب مـا نقلت وكالة "سـارت 
نيـوز" عن مصـدر من "الجـارك" التابعة 
لــ “الإدارة الذاتيـة"، الـذي أشـار إلى أن 
حمولـة السـيارة الواحـدة تقـدر بــ 180 

برميـاً )220 ليـراً(.
كيـاني،  فـراس   ،”BBC“ وكان مراسـل 
نـر تسـجياً عـبر "تويـر"، في 21 من 
كانـون الثـاني المـاضي، يظهـر أكـر من 
200 شـاحنة محملـة بالنفـط خرجـت من 

مناطـق “قسـد” إلى النظـام السـوري.
في  محـي  مصـدر  قـال  مـا  وبحسـب 
المسـؤول  فـإن  بلـدي  لعنـب  القامشـي 
عـن النفـط وتوريـده في "الإدارة الذاتية" 

يدعـى عـي شـير.
لكـن عنـب بـدي لم تتمكـن مـن التواصل 

معـه والتحقـق مـن هـذه المعلومة.
مـن جهتـه قـال يونـس الكريـم إن عائلـة 

القاطرجـي تؤمّـن المحروقات مـن مناطق 
قسـد بسـبب العاقات الجيـدة بينها، إلى 
جانـب حقـول النفـط التـي كانـت تديرها 
العائلـة، وتـم فيـا بعـد منحها للعشـائر 
العربيـة لإدارتهـا وهـي في ريـف الرقـة 

ومناطـق في ديـر الـزور.
هـذه  مشـكلة  أن  إلى  الكريـم  وأشـار 
الجـودة  منخفضـة  أنهـا  المحروقـات 
باعتبـار  بـدائي،  أو  يـدوي  تكريرهـا  لأن 
النفـط  وشركات  المصـافي  معظـم  أن 
متوقفـة بسـبب الحصـار، ما سـيؤدي إلى 
اسـتهاك الآلات برعـة أكـبر، معتـبراً أن 
الأمريكيـن ليـس لديهـم اعـراض عـى 
توريـد المحروقـات مـن مناطـق "قسـد" 
لأن الجـودة ضعيفـة وسـيئة ولا تقود إلى 
أن  إلى  لافتـًا  للمصانـع،  الـكي  التشـغيل 
هـذه الكميات غـير كافية ولن تصنـع فرقاً 
المحروقـات.  مقارنـة بحاجـة حلـب مـن 

تحذيرات أمريكية وعقوبات اقتصادية
ويـأتي ذلـك عـى الرغـم مـن التحذيـرات 
التـي تطلقهـا واشـنطن ضـد  الأمريكيـة 
مـن يسـهم في تزويـد النظـام السـوري 
بالمحروقـات، إلى جانـب فرضهـا، خـال 
اقتصاديـة  عقوبـات  الماضيـة،  الأعـوام 
بنقـل  أسـهموا  وأشـخاص  شركات  عـى 

المحروقـات.
الشـؤون  مكتـب  عـن  بيـان صـادر  وفي 
العامـة لـوزارة الخزانـة الأمريكيـة وصـل 
المـاضي،  آذار  مـن   26 في  بلـدي،  لعنـب 
الأصـول  مراقبـة  مكتـب  أن  فيـه  جـاء 
 )OFAC( الأجنبيـة التابعة لـوزارة الخزانة
قـام بتحديـث تحذيـره إلى مجتمع شـحن 
عـى  الضـوء  لإلقـاء  البحـري  البـرول 

المخاطـر المرتبطـة بنقـل شـحنات النفـط 
سـوريا. إلى 

ويعتبر التحذير الحالي اسـتكالًا لسـابقه 
الثـاني  تريـن  مـن   20 في  الصـادر، 
2018، ليشـمل مبـادئ توجيهيـة إضافية، 
ويبـنّ المخاطـر المرتبطة بتسـهيل شـحن 
النفـط المتجهـة إلى الموانـئ التـي يملكهـا 
ويديرهـا النظام السـوري، وتشـمل النفط 

مـن أصل إيـراني.
البيـان  أورده  الـذي  التحذيـر  وأضـاف 
العرات مـن الناقـات الجديدة المشـاركة 
في شـحنات النفـط غير المروعـة، بما في 
ذلـك 16 ناقلـة تشـحن النفط إلى سـوريا 
وأكـر مـن 30 تشـارك في عمليـات النقل 

من سـفينة إلى سـفينة.
كـا فرضت أمريـكا عقوبات عـى شركات 
مـن ضمنها شركـة “القاطرجـي” النفطية 
الخزانـة  وزارة  قالـت  إذ  سـوريا،  في 
الأمريكيـة في بيـان لهـا، في أيلـول العام 
الماضي، إن شركـة “القاطرجي” السـورية 
لعبـت دور الوسـيط بـن النظام السـوري 
وتنظيـم “الدولـة الإسـامية” )الـذي كان 
يسـيطر سـابقًا عى الآبـار قبل الاسـتياء 
عليهـا مـن قبل قسـد( عـبر تسـهيلها نقل 
شـحنات نفطيـة بـن الطرفـن، بالإضافة 
وشـحنات  بالفيـول  النظـام  تزويـد  إلى 

أسـلحة وتقديـم الدعـم المالي.
كـا فـرض الاتحـاد الأوروبي، في كانـون 
الثـاني المـاضي، عقوبـات اقتصاديـة ضد 
رجـال أعـال مقربـن مـن النظـام مـن 
بينهـم حسـام القاطرجـي المسـؤول عـن 
عمليـة توريـد النفـط مـن مناطـق الإدارة 
الذاتية )مناطـق تنظيم الدولة سـابقًا( إلى 

النظام. مناطـق 

أعلنت عائلة قاطرجـي، في حزيران 
الماضي، عن تأسـيس شركـة “أرفادا 
برأسـمال  دمشـق،  في  البتروليـة” 
سـورية،  لـيرة  مليـار  إلى  يصـل 
وتعـود ملكيتهـا إلى كل من حسـام 
بـراء  وأخيـه محمـد   34% بنسـبة 
وأحمـد   ،33% بنسـبة  قاطرجـي 
بشـير بـن محمـد بـراء قاطرجـي 
بحفـر  وتقـوم   ،.33% بنسـبة 
والإنتاجيـة  الاستكشـافية  الآبـار 
البريـة  والقطاعـات  المناطـق  في 
للإنتـاج،  وتجهيزهـا  والبحريـة 

وتأجير واسـتئجار المعـدات اللازمة 
للحفـر والاستكشـاف، ويحـق لهـا 
بيـع وشراء النفط الخـام والمنتجات 
أصنافهـا  بكافـة  الهيدروكربونيـة 

وخارجيًـا. داخليًـا 
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التـي  المرحيـة  التجـارب  عـرات 
عـن  خروجهـا  منـذ  إدلـب  في  نظمـت 
سـيطرة النظـام، تتحـدى كل السـلطات 
التـي تعاقبـت عليهـا منـذ 2011 حتـى 
اليـوم، وفي كل مـرة يخرج منها شـباب 
غـال  وثمـن  التغيـير،  حلـم  يحملهـم 
دفعـوه دمًا وموتـًا وتهجـيراً، للحصول 

عـى الحريـة.

: هذه إدلب المعري وحسيب 
ٍّ

مغن
كيالي

قـال  المرحيـة،  مغنـي  نجـار،  موفـق 
لعنـب بلـدي إن المرحية التـي نظمتها 
فرقـة "بيـدق" جـاءت ردًا عـى أعـال 
فنيـة شـوهت وجـه المدينة، "هـذه إدلب 
المعـري وحسـيب كيالي وغيرهـم كر"، 
مبينًـا أن أهميـة المـرح في زمن الحرب 
تكمن بـأن يكون للفـن دور في مواجهة 
المـوت والـدم، مؤكـدًا أنـه مـن الممكـن 
تطويـر المـرح في مدينـة إدلـب اليوم 
أن  خاصـةً  الإمكانيـات،  توافـرت  لـو 

الفنـان "يشـعر بحرية الطـيران" عندما 
وسـلطته  الرقيـب  مقـص  عـن  يبتعـد 
الدينيـة والعسـكرية، عـى حـد وصفه.

 ،2017 تأسسـت فرقـة بيـدق في عـام 
وهدفهـا  إدلـب،  مدينـة  في  وتعمـل 
النهـوض بالواقـع الثقـافي والفنـي في 
تقديـم  خـال  مـن  المحـررة،  المناطـق 
الواقـع  تامـس  مرحيـة  عـروض 
إبراهيـم  عليهـا  ويـرف  السـوري، 

. سرمينـي

واجهـت  التـي  الصعوبـات  وعـن 
ألـق  لإعـادة  هدفـه  في  العمـل  فريـق 
المـرح، قـال نجار إنهـا تتمثـل بنقص 
الإمكانيـات الفنيـة، والتـي يتـم تصنيع 
بعضها بأيـدي الممثلن أنفسـهم، إضافةً 
الفنـي  للعمـل  التفـرغ  صعوبـة  إلى 
بشـكل كامـل وانشـغال بعـض أعضـاء 
التهديـد  عـن  عـدا  بوظائفهـم،  الفرقـة 
إلى  مشـيراً  المدينـة،  بقصـف  المسـتمر 
أن مرحيـة "سرداب المـوت" احتاجـت 
إلى خمسـة أشـهر كاملة مـن التدريبات 

)البروفـات(. والاسـتعدادات 

الشـاقة  التفاصيـل  هـذه  كل  لكـن 
والمتعبـة، تختفـي عندمـا تـرى النجـاح 
عى وجـوه الجمهـور، فالمـرح، وعى 
عكـس الفنـون الأخـرى، يعطيـك نتيجة 

فوريـة، بحسـب نجـار.

وقـال نجار إن مشـاهدة صالـة العرض 
وقـد غصـت بالحضـور، رغـم الوضـع 

الأمنـي المـردي، أشـعره بالفـرح، مبينًا 
المرحيـة،  العـروض  اسـتمرار  أهميـة 
لتعطـّش النـاس لمشـاهدة فـن حقيقي، 
يناقـش قضاياهـم وآلامهـم، وهـذا كاف 
نقلـة  بتأسـيس  المحاولـة  ليكمـل  لـه 
المحـررة  المناطـق  في  للمـرح  نوعيـة 

الأقل. عـى 
وعـن دور المـرح في الحياة الإنسـانية 
قـال، "في النهايـة يجـب ألا نغفـل دور 
الفـن والمـرح، فهو منـبر مهـم للغاية، 
وخاصـةً عندمـا يتـاح لـك نـص يتناول 
عندهـا  بداخلـه،  نعيـش  الـذي  الواقـع 
الذهـاب  المـرح  طريـق  عـن  يمكـن 
بعيـدًا في الجانب الإنسـاني عـبر أعال 
المتوقـع  وتكـر  وصادمـة  مسـتفزة 
الإبهـار  تعتمـد  فعندمـا  المتلقـي،  عنـد 
تشـد  المـدروس  والإيقـاع  والصدمـة 
انتبـاه الجمهـور ويبقى مسـتمتعًا معك 
إلى آخـر العـرض، بـل ويطلـب المزيد".

للمـرح دومًـا أهميـة كـبرى في حياة 
هـذه  عـى  نجـار  وعلـق  الشـعوب، 
تاريـخ  في  نبحـث  "عندمـا  النقطـة، 
نجـد  العريقـة،  والأمـم  الحضـارات 

كـبرى  أهميـة  أولـت  الأمـم  هـذه  أن 
المدرجـات  بنـت  فنجدهـا  للمـرح، 
والفـرق المرحيـة معًا، فالمرح وسـيلة 
تنويريـة للنـاس وتم تهميشـه للأسـف، 
ومشـكات  رسـائل  يطـرح  أنـه  مـع 
يعيشـها المجتمـع. إنـه لأمـر مذهـل أن 
يـرى الجمهور واقعـه الحقيقـي يتحرك 

المـرح!". عـى  أمامـه 

إدلب قادرة على خلق الإبداع
وأشـار حسـن عبـد العـال، الـذي مثـل 
دور الجـاد في المرحيـة، إلى أن أحـد 
أهـم أهـداف هـذا العمـل المرحـي هو 
إدلـب  مدينـة  إن  جميعًـا  نقـول  "أن 
وشـبابها قـادرون عـى خلـق الإبـداع 
ولو مـن أبسـط الإمكانيـات المتاحة بعد 

ثمـاني سـنوات مـن الثـورة".
المـرح هو المـكان الـذي تسـتطيع فيه 
أفـكارك، وتعكـس مـن خالهـا  إفـراغ 
وسـلبياته،  بإيجابياتـه  المجتمـع  واقـع 
بحسـب عبد العال، مؤكدًا أن الصعوبات 
تكمـن دائمـًا في الوضـع الأمنـي الـذي 
تعاني منـه المدينـة، إضافـةً للصعوبات 

مشهد من المسرحية )عنب بلدي(

التركمان.. 
أقلية مؤثرة 
في الثقافة 

السورية

عنب بلدي - حباء شحادة

تركـان  بـن  الربـط  يكـون  قـد 
سـوريا وأصولهم في تركيـا غريبًا 
خال سـنوات مـا قبل الحـرب، إلا 
أن شـتات السـورين، وخاصة من 
جعلهـم  تركيـا،  إلى  منهـم  وصـل 
يبحثـون عـن صاتهـم التاريخيـة 

لأسـباب متعـددة.

الثانيـة  الأعـوام  مـدار  وعـى 
خيـارًا  تركيـا  قدمـت  الماضيـة، 
مـن  كبـير  قسـم  لاسـتقرار 
السـورين، ومـن بينهـم الركان، 
الذيـن وجـدوا فيهـا مـا يتجـاوز 
الريـع  الحضـاري  النمـو 
أحسـوا في  إذ  المسـتمر،  والتطـور 
أزقتهـا وأرواح أهلهـا ألفـة عتيقة، 
القـرب  سـات  مـن  تحمـل  فهـي 
مـا لا يمكـن إنـكاره، ومـن مظاهر 

فهمـه. يصعـب  مـا  البعـد 
المبهمـة  الألفـة  تلـك  دفعـت 
تاريخهم  السـورين لالتفـات إلى 
اكتشـاف  لإعـادة  وجذورهـم 
التـي طمسـتها  الغائبـة،  الصـات 
التـي  الحضـاري  الشـلل  عقـود 
أبلت سـوريا في عصرهـا الحديث، 
جديـدة  قـراءة  أمـام  بهـم  فـإذا 
رؤيـة  صياغـة  أعـادت  لماضيهـم، 
عيشـهم  لواقـع  منهـم  العديـد 
العثـاني  "المحتـل  مـع  المشـرك 

لغريـب". ا

من هم التركمان؟
هـم  “الركـان”،  أو  الأتـراك، 
أقـوام بدويـة جـاؤوا مـن أواسـط 
آسـيا إلى منطقـة الأناضـول، كـبر 
شـأنهم مـع حملهـم رايـة الإسـام 
وقيادتهـم لمعتنقيـه، دخلوا سـوريا 
تحـت أسـاء مختلفـة مـن ماليك 
وعثانيـن،  وزنكيـن  وسـاجقة 
وحينـا خرجـوا منها، بدايـة القرن 
عائـات  منهـم  بقيـت  العريـن، 
عديـدة اتخـذت مـن أرجاء سـوريا 

لهـا. وطنًـا ومسـتقراً 
الركيـة  واللغـة  الثقافـة  اندثـرت 
تركـان سـوريا،  لـدى قسـم مـن 
الاسـتيعاب  وذلـك بسـبب سياسـة 
)التعريـب( بالتزامـن مـع الانتـداب 
مـع  الركـان  فتعـربّ  الفرنـسي، 
الزمـن، إلا في المناطق التـي يقطنها 
عـدد كبـير منهـم، حيـث حافظـوا 
الركيـة،  وهويتهـم  صفتهـم  عـى 

لغتهـم. اسـتخدام  وتابعـوا 
السـوري  النظـام  يعتـبر  لم 
“الركـان” أقليـة، لذلـك لا يمكـن 
معرفـة أعدادهـم بدقـة عنـد العودة 
إلى سـجات النفـوس، فهم سـجّلوا 
عى أسـاس ديني كونهم مسـلمن، 
رسـمية  إحصائيـة  توجـد  لا  كـا 
حسـب التصنيف العرقي للسكان في 
سـوريا. لكن إجالة النظر في أنسـاب 
السـورين ستكشـف عظـم تأثيرهم 
في الحياة السـورية ومشـاركتهم في 

بنـاء ثقافتهـا الغنيـة.

فرقة تتحدى 
السواد على 
خشبة إدلب

تأسست فرقة بيدق في عام 
2017، وتعمل في مدينة 

إدلب، وهدفها النهوض 
بالواقع الثقافي والفني في 

المناطق المحررة، من خلال 
تقديم عروض مسرحية 
تلامس الواقع السوري، 

ويشرف عليها إبراهيم 
سرميني.

أبرز التركمان الذين أثروا
 في الثقافة السورية

وهو رائد المسرح العربي، ابن مدينة دمشق الذي ولد 
عام 1833، ويحمل نسب عائلة آقبيق )الشارب الأبيض( 
التركية الشهيرة التي تتصل بأكرم آقبيق الذي كان 

مستشار السلطان سليمان القانوني. 
قدم أولى مسرحياته عام 1871 وأتبعها بحوالي 40 عرضًا 

مسرحيًا وغنائيًا خلال مسيرته التي رسخ فيها أسس 
المسرح. أبو خليل قباني

نزار قباني

الشاعر السوري الأشهر في عصرنا الحديث، لا يكاد أحد 
يجهل سلاسة أسلوبه وجمال قصائده، التي مثلت روائع 

في الأدب والصياغة والمعنى، وشكلت هوسًا طبع 
أجيالًا من متذوقي الغزل ومعتنقي الثورة.

ولد عام 1923 في دمشق، ويتبع لعائلة أبو خليل قباني. 
درس الحقوق والتحق بالسلك الدبلوماسي متنقلًا بين 

العواصم العالمية، له العديد من الدواوين الشعرية 
المشهورة، عانى من المرض عام 1977 وتردى وضعه 

سريعًا إلى أن توفي عام 1998 وهو في لندن.
أوصى أن يدفن في دمشق التي وصفها في وصيته 

ثلاث مشانق واللون الأحمر يسود خشبة المسرح وسط ترقب 
الجمهور، وفي الخلفية رجال ببنادق آلية تطلق الرصاص.

هذا أحد مشاهد مسرحية “سرداب الموت”، التي عرضت 
في مدينة إدلب، نهاية آذار الماضي، وتناقش قضية 

المعتقلين والمغيبين قسريًا في سجون النظام.
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الماديـة في أثنـاء الإنتـاج.
ويجمـع عبـد العـال أهدافاً فنيـة بأخرى 
معاقـل  آخـر  هـي  "إدلـب  سياسـية، 
الثورة السـورية، ويجب علينـا أن نبرهن 
المجـالات"،  الثـورة موجـودة في كل  أن 
مؤكـدًا أن هـذه الأعـال الفنية سـتنجح 
وتكـبر بجهـود هـؤلاء الشـباب، سـواءً 
كانـت فرقـة بيـدق، أو غيرها مـن الفرق 

المرحيـة الأخـرى.
حسـن عبـد العـال، يقـوم بالتمثيل لأول 
مـرة ضمـن مرحيـة موجهـة للكبـار، 
ببعـض  يشـعر  أن  الطبيعـي  مـن  وكان 
الضغـوط والتوتر، إلا أنه شـعر بسـعادة 
مـع  النـاس  تفاعـل  رأى  عندمـا  بالغـة 
العمـل، "هـذا مـا يجعلـك تصـل للرضا 
الـذاتي بتقديـم أقصى مـا لديـك"، عى 

تعبيره. حـد 

المسرح ممحاة للصورة السوداء
وقـال محمـد الزير، أحـد أعضـاء الفرقة 
إنهـم  المجنـون،  المعتقـل  بـدور  وقـام 
المـرح  في  يعملـون  الفرقـة(  )كادر 
لأنهـم يملكون رسـالة يريـدون إيصالها، 

الصـورة  وهدفهـا الأسـاسي هـو محـو 
إدلـب،  مدينـة  عـن  المرسـومة  السـوداء 
مؤكـدًا أن المرح والفنون وسـائل مهمة 
للغايـة في إيصـال الأفـكار والتعبير عن 
الحريـة، مشـيراً إلى قـدرة الفرقـة عـى 
طريـق  عـن  المعتقلـن  صـوت  إيصـال 

المرحيـة. أعالهـم 
وبـنّ الزيـر أن انحسـار الفرقـة برقعـة 
صغيرة وهـي مدينـة إدلب تشـكل عائقًا 
الصعوبـات  إلى  إضافـةً  عملهـم،  في 
الماديـة واللوجسـتية الأخـرى، متمنيًا أن 
يتخطـوا هـذه المشـكات لحاجـة الناس 

إلى الفـن.
إنهـا  قـال محمـد  الفكـرة  بدايـة  وعـن 
بـدأت مـن الشـباب الثاثـة الذيـن أدوا 
دور المعتقلـن، قبـل أن يتحقق الحلم إلى 
عمـل فنـي عـى خشـبة المـرح، مؤكدًا 
أهميـة الحديـث عـن المعتقلـن لأنه وجع 

الجميـع، عـى حـد وصفه.
كـا بـن الزيـر أن تنـوع كادر الفريـق 
السـورية  المحافظـات  وانتـاءه لجميـع 
كان لـه دور مهـم في نجـاح العمـل، إذ 

كان كل واحـد منهـم مكمـاً للآخـر.

مرحيـة سرداب المـوت مـن تأليـف 
وإخـراج ابراهيـم سرمينـي، وبطولة 

فرقـة "بيـدق" للفنـون المرحية.
حكايـات  فصولهـا  عـبر  وتناقـش 
القري  المـوت والتعذيب والاختفـاء 
النظـام،  سـجون  في  للمعتقلـن 
ولقـاء  بالحريـة  المغيبـن  وأمنيـات 

للحظـات. ولـو  أولادهـم 
مغنـي  نجـار،  موفـق  وكتـب 
المرحيـة، عـبر صفحتـه في "فيس 
تحـت  يقطـن  مـن  "لأجـل  بـوك"، 
غيـب  مـن  لأجـل  الأرض،  جـوف 
عـن وجـه الدنيـا ودفـن في سرداب 
كانـت هـذه  الأرض"  أعـاق  تحـت 

. لمرحيـة ا

منصور العمري

في تطور حاسـم مرتبط بعملية 
أصدرت  بتونس  الانتقالية  العدالة 

والكرامة"  الحقيقة  "هيئة 
26 من  تقريرها الختامي في 

2019، في خمسة  آذار/مارس 
تفكيك  الهيئة،  أجزاء: عهدة 
تفكيك  الاستبداد،  منظومة 

منظومة الفساد، جبر الضرر ورد 
التكرار.  الاعتبار، وضمانات عدم 
لكن ما هذه الهيئة وكيف نشـأت، 
ومـا العقبات التي واجهتها حتى 

التقرير  إصدار هذا  استطاعت 
الذي يعتبر توثيقًا لسـتة عقود 

مضت.
الياسمن في  بعد انتصار ثورة 

14 من كانون الثاني/  تونس في 
2011، وهروب رئيسها  يناير 

الديكتاتور الفاسـد زين الدين بن 
علي، عقب رفض الجيش أوامره 

تولّى  الاحتجاجات،  بمواجهة 
النواب، فؤاد المبزع،  رئيس مجلس 

الدستور بشكل  الرئاسة حسب 
مؤقت إلى حن إجراء انتخابات 

رئاسية. توالت الأحداث، وتم 
اعتقال مقربن من ابن علي 

ورجالات نظامه، وإطلاق سراح 
ووعدت  السياسين،  المعتقلن 

الحكومة الجديدة بتشـكيل لجنة 
الحقائق. لتقي 

 ،2011 في تشرين الأول/أكتوبر 
الوطني  المجلس  انتخاب  تم 

الذي ضم مكونات  التأسيسي 
المجلس دستورًا  سياسية. وضع 

للبلاد بعد سـنتن ونصف من 
المشاورات والنقاش، ثم بدأ 

اعتمادًا  الدستور،  التصويت على 
التي نصّت  على قوانن المجلس 

على وجوب أن يحظى كل فصل 
الأغلبية  بقبول  الدستور  من 
المجلس،  أعضاء  المطلقة من 

وبعـد ذلك، يجب أن يصوت ثلثا 
الأعضاء على الدستور كاملًا في 

اقـتراع منفصل. إن تعذر ذلك يعاد 
التصويت، وفي حال عدم الوصول 

الدستور  الثلثن، يطُرح  إلى 
200 من  لاستفتاء شعبي. صوّت 

أصـل 217 عضوًا في المجلس بنعم 
الدستور  وتمت المصادقة على 

26 من كانون الثاني/يناير  في 
.2014

6 من حزيران/يونيو أدى  في 
أعضـاء هيئة الحقيقة والكرامة 

التي أسسـها المجلس، اليمن أمام 
المرزوقي. المنصف  المنتخب  الرئيس 
هيئـة الحقيقة والكرامة هي هيئة 
حكومية مسـتقلة، مكونة من 15 
الإشراف  الرئيسية  مهمتها  عضوًا، 

على مسـار العدالة الانتقالية في 
الديمقراطي في  إطار الانتقال 

تونس بعد نجاح الثورة التونسـية. 
الهيئة مهام كشف  تتولى 

الحقيقـة عن مختلف الانتهاكات 
والتعذيب والفساد في الفترة بن 
 31 1955 إلى  1 من تموز/يوليو 

 ،2013 من كانون الأول/ديسمبر 
المسؤولن عنها، وجبر  ومحاسبة 

الاعتبار للضحايا  الضرر ورد 
الوطنية. المصالحة  لتحقيق 

أدلى نحو خمسن ألف شخص 
واستمعت  كضحايا،  بشهاداتهم 

هيئـة الحقيقة والكرامة إليهم 
ثم حولت عشرات الملفات إلى 
الضوء  تسليط  بهدف  القضاء 

الإنسان.  انتهاكات حقوق  على 
درسـت الهيئة 62716 ملفًا يتعلق 

وفساد  واغتصاب  باغتيالات 
بالمقابل، رفضت  وسجن قسري. 

الدولـة المتهمة بقضايا تعذيب 
وعنـف جنسي، ألف ملف للضحايا.

تعرّض عمـل الهيئة للعرقلة من 
مثل  قبل مؤسسات حكومية 

منعها من الوصول إلى أرشيف 
الداخلية، وتجاهل  الرئاسة ووزارة 

الحصول  المتكررة في  طلباتها 
على معلومات حول هوية عناصر 
الأمن المتورطن في التعذيب، كما 

تزويد  العسكرية  المحاكم  رفضت 
الهيئة بالملفـات القضائية المتعلقة 

بالقضايـا التي أحالتها الهيئة 
للمحاكمة.

من أمثلة إفشـال الدولة لعمل 
الهيئـة كانت المحاكمة الأولى التي 

رفعتهـا الهيئة في 29 من أيار/
بالإخفاء  والمتعلقة   ،2018 مايو 
الذي  القسري لكمال المطماطي 
1991. لم  اعتقلته الشرطة عام 

 14 يحضر أي من المتهمن الـ 
ثلاث  المحكمة  المحاكمة، وعقدت 
جلسات أخرى، وكانت تؤجل كل 
مرة بسـبب غياب المتهمن، رغم 

واجهت  المحكمة.  استدعاءات 
العراقيل،  أخرى نفس  محاكمات 

إلزام المتهمن  ولم تتمكن من 
أغلبهم  أمامها لأن  بالمثول 

الصادرة عنها،  الأوامر  تجاهلوا 
والشرطة لم تفعل شـيئًا لتنفيذ 

هذه الأوامر.
من بـن توصيات الهيئة في بيانها 

الختامي:
الإصلاح المؤسسي والقانوني 

تعزيز  للقضاء والأمن، مثل 
الإفلات  ثقافة  وإنهاء  المحاسبة 

العقاب. من 
العسكري  القضاء  حصر صلاحية 

التي  العسكرية  الجرائم  في 
يرتكبها عسـكريون، وتسحب منه 
كل القضايـا التي يوجد فيها متهم 

أو ضحية من المدنين.
الإعلامية وحماية  الحريات  تعزيز 

الصحفي. العمل 
تعويض الضحايا مادياً ونفسـيًا، 

التوصيات. وغيرها من 
كـما اتهمت الهيئة الرئيس الحالي، 

بالمشاركة  السبسي،  قائد  الباجي 
في التعذيب حن كان وزيرًا 
1965 و1969،  للداخلية بن 

الضحايا  من  بالاعتذار  وطالبته 
الدولة. باسم 

أصـدرت الهيئة تقريرها الختامي 
بعد عمل نحو خمس سـنوات، فهل 

ستشـهد تونس تنفيذ التوصيات 
المرتكبن وإصلاح  في محاسبة 

والقضاء، وتعويض  الأمن 
الضحايا، أم أنها سـتبقى حبر دمٍ 

على ورق؟

مصادر
والكرامة الحقيقة  هيئة 

هيومن رايتس ووتش

حبر دمٍ على ورق؟
 تقرير هيئة العدالة بتونس 

المسرح في 
مواجهة الموت

ولد عام 1893، سياسي ووطني ومناضل 
ضد الاستعمار الفرنسي، يعود أصله إلى 

فاتح قبرص لالا مصطفى باشا. أسس 
الجمعية العربية الفتاة عام 1911 وكان 

غرضها تحرير سوريا والأرض العربية من 
الهيمنة الأجنبية.

استلم مناصب وزارية في الحكومات السورية 
قبل الاستقلال وبعده إلى أن قام انقلاب 

حسني الزعيم عام 1948، حينها توجه إلى مصر 
حيث توفي عام 1960 ودفن في دمشق.

الشاعر والوزير الذي ألف نشيد "حماة الديار 
عليكم سلام"، وشغل منصب رئيس مجمع 

اللغة العربية بدمشق، ولد عام 1895 وتوفي 
عام 1959 في دمشق.

"أبو الاقتصاد السوري" من مواليد 
دمشق عام 1933، استدعي من عمله 

في الكويت عام 1985 وسُلِم وزارة 
الاقتصاد والتجارة الخارجية، وتمكن 

بالفعل من إدارة شؤونها مع إحرازه 
إنجازات متتالية بوقت قصير دعمت 

من الاقتصاد ومكنت سوريا من تحقيق 
الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات 

الغذائية التي كان أهمها القمح.
استلم العديد من المناصب ضمن الحكومة 

السورية، وافاه الأجل عام 2015.

ولدت الممثلة الشهيرة عام 1930 
في مدينة حلب، كانت تتقن اللغة 

التركية بطلاقة، شاركت في العديد 
من الأعمال المسرحية والتلفزيونية 
والسينمائية خلال مسيرتها الطويلة.

اشتهرت لدى الجمهور السوري بأداء 
دور الأم الحنون، وقضت عن عمر 77 

عام 2007.

تعقيد الشعب السوري وتداخل أنسابه وتعدد أصوله 
مبعث قوة ورفعة، إذ شاركت ثقافاته في بناء حضارة 

سوريا وأسهمت في نسج شخصية أبنائها، ما أحالهم 
سفراء عالميين إلى أصقاع الأرض.

جميل مردم بيك 

خليل مردم بيك 

صباح قباني

محمد العمادي

هالة شوكت
شقيق نزار الأصغر، هو أديب ودبلوماسي 

وإعلامي من أهم مؤسسي التلفزيون 
السوري. ولد عام 1928، كان سفير 

سوريا في الولايات المتحدة، ويعد 
الصوت السوري الأول الذي أعلن انطلاقة 

بث الإذاعة السورية بجملة "هنا دمشق".
درس الحقوق، وحصل على شهادة 

الدكتوراة من جامعة السوربون في 
باريس، كان مهتمًا بالتصوير وأقام عدة 
معارض، كما دأب على تطوير مؤسسة 

الإذاعة والتلفزيون في سوريا، توفي عام 
2015 في دمشق.
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د. كريم مأمون

عـى الرغم مـن أن التوحد قد يسـبب الإعاقة 
للمصـاب إلا أن التشـخيص والعاج المبكرين 
يمكن أن يعـززا إمكانية العيش باسـتقالية 
عنـد الكـبر، ولذلك لا بـد من تعريـف الأهل 
بالاضطرابـات الإدراكيـة واللغوية التي توجه 
لاحتـال الإصابـة بالتوحد، وبأهـم خيارات 

المعالجـة التي يمكن القيـام بها.

ما العوامل التي تزيد خطر الإصابة 
بالتوحد؟

جنـس الطفـل: يعتبر الذكـور أكـر احتالًا 
للإصابـة باضطـراب طيف التوحـد بحوالي 

أربع مـرات عـن الإناث.
التاريـخ العائـي: إن العائلـة التـي لديهـا 
طفـل واحد يعـاني اضطراب طيـف التوحد 
أكـر عرضـة لـولادة طفـل آخـر مصـاب 
الشـائع  مـن  يعتـبر  كـا  بالاضطـراب، 
يعـاني  الـذي  الطفـل  أقـارب  أو  للوالديـن 
اضطـراب طيـف التوحـد أنهـم قـد يعانون 
مشـاكل طفيفـة مـع المهـارات الاجتاعيـة 

التواصـل. ومهـارات 
اضطرابـات أخـرى: الأطفـال الذيـن يعانون 
حـالات طبيـة معينـة لديهـم مخاطـر أعى 
للإصابة باضطراب طيـف التوحد أو أعراض 
ماثلـة لأعراض هـذا الاضطـراب، وتتضمن 
الأمثلـة الإصابة بمتازمـة الصبغي X الهش، 
والتصلـب الحـدبي، ومتازمـة ريـت وهـي 
حالـة وراثية تصيب الفتيات بشـكل حصري 
وتسـبب تباطـؤاً في نمـو الـرأس والإعاقـة 

الذهنيـة واسـتخدام اليديـن دون هدف.
قـد  الحمـل:  فـرة  اكتـال  قبـل  الـولادة 
يكـون الأطفـال المولوديـن قبـل مـرور 26 
أسـبوعًا عـى الحمل أكـر عرضـة للإصابة 

التوحـد. باضطـراب طيـف 
عمـر الأبويـن: قـد تكـون هنـاك صلـة بن 
سـنًا  أكـبر  لأبويـن  المولوديـن  الأطفـال 
والإصابـة باضطـراب طيـف التوحـد، وقـد 
أظهرت دراسـة أن الأطفـال المولودين لرجال 
فوق سـن الأربعن عامًا معرضـون للإصابة 
بالتوحـد أكر بسـتة أضعـاف مـن الأطفال 
المولوديـن لآبـاء تحـت سـن الثاثـن عاما، 
تأثـيراً  الأم  أن لسـن  البحـث  ويظهـر مـن 

هامشـيًا عـى احتـال الإصابـة بالتوحد.

متى يجب على الأهل مراجعة الطبيب؟
عـادة مـا يظهـر عـى الأطفـال المصابـن 
بالتوحـد بعـض عامـات تأخـر النمـو قبل 
العمـر، وعنـد شـعور  الثانيـة مـن  بلـوغ 
الأهـل بقلـق حيـال نمو الطفـل أو الاشـتباه 
طيـف  باضطـراب  إصابتـه  إمكانيـة  في 
التوحـد، تجـب مراجعـة الطبيـب، ويجـب 
إجـراء اختبـارات النمـو لتحديـد مـا إذا كان 
الطفل يعـاني تأخـراً في المهـارات الإدراكية 
والاجتاعيـة ومهـارات اللغـة أم لا، إذا كان 

الطفـل: 
لا يستجيب بابتسـامة أو بتعبير عن السعادة 

السادس. الشهر  ببلوغه 
لا يقلـد الأصـوات أو تعبـيرات الوجه ببلوغه 

الشـهر التاسع.
لا يتلعثـم بالـكام أو يصـدر صوتـًا ببلوغه 

الشـهر الثـاني عر.
لا يومـئ بحـركات، مثـل الإشـارة أو التلويح 

باليـد، ببلوغـه الشـهر الرابع عر.
لا ينطـق كلـات متفرقـة ببلوغـه الشـهر 

عـر. السـادس 
لا يلعـب ألعاب "التخيـل" أو التظاهر ببلوغه 

الشـهر الثامن عر.
لا ينطـق عبـارات تتألف من كلمتـن ببلوغه 

الرابع والعرين. الشـهر 
يفقد مهـارات اللغـة أو المهـارات الاجتاعية 

في أي عمـر.

كيف يتم تشخيص مرض التوحد؟
نظـراً لأن مرض التوحد يـراوح بن درجات 
عديـدة جـدًا مـن خطـورة المـرض وحـدة 
أعراضـه، قد يكـون تشـخيص التوحد مهمة 
معقـدة ومركبـة، إذ ليس هنالـك ثمة فحص 
طبـي محدد للكشـف عـن الحالة، ويسـتند 
التشـخيص إلى السلوك، فتشـخص الإصابة 
عنـد ظهور سـتة أعـراض عـى الأقـل، من 
بينهـم اثنـان من أعـراض الضعـف النوعي 
في التفاعـل الاجتاعـي، وواحـد عـى الأقل 
مـن أعراض السـلوك المقيد والمتكـرر، ويجب 
أن تكـون بداية ذلك قبل سـن ثاث سـنوات.

ويقوم طبيـب الأطفال عادة بإجـراء تحقيق 
أولي عـن طريـق تاريـخ النمـو والفحـص 

الجسـدي للطفـل، ويتـم إجـراء التقييـات 
ويطلـب  التوحـد،  متخصـي  بمسـاعدة 
العصبـي  النفـسي  الطبيـب  مـن  عـادة 
للأطفـال تقييم السـلوك والمهـارات المعرفية، 
وذلـك للمسـاعدة في التشـخيص والتوصية 

بالتدخـات التعليميـة.

ما خيارات علاج مرض التوحد؟
تظهـر أعراض وعامـات التوحـد حول عمر 
الثاث سـنوات، ويسـتمر المرض مـع الطفل 
طـوال حياتـه، مـع إحـراز بعض التحسـن 
مـع التقـدم بالعمـر، ولا يوجد عاج شـاف 
للمـرض، ويقتصر الهـدف مـن العاج عى 
جعـل الأطفـال التوحديـن قادريـن عـى 
الاندمـاج في المدارس الخاصـة بهم، وتطوير 
عاقـة هادفـة مع أقرانهـم وتعزيـز إمكانية 

العيـش باسـتقالية في الكبر.
العاجـات  تشـكيلة  فـإن  الحقيقـة،  وفي 
يمكـن  والتـي  التوحـد  لمـرضى  المتاحـة 
اعتادهـا في البيـت أو في المدرسـة متنوعة 
ومتعـددة جـدًا، وتشـمل هـذه العاجـات:

تشخيص وعاج المشـاكل العضوية المرافقة: 
عـن طريـق إجـراء فحـوص طبية موسـعة 
تشـمل جميـع أجهـزة الجسـم للكشـف عن 
أي خلـل مثـل خلـل إفـراز السـيروتونن، 
زائـدة  كميـات  وجـود  أو  السـكريتن،  أو 
مـن المعـادن الثقيلـة )الرصـاص، الزئبـق( 
في سـوائل الجسـم، أو نقـص في بعـض 
الفيتامينـات، أو وجود طفيليـات أو فطريات 
أن 10-%15 مـن  أو جراثيـم، وقـد وجـد 
التوحديـن تتحسـن حالاتهـم بعـد عـاج 

الخلـل الـذي يتم اكتشـافه.
وضـع برنامج غـذائي خـاص: يتضمن منع 
المأكـولات التي تحتوي عـى الجلوتن )وهو 
بروتـن القمـح(  والكازئـن )وهـو بروتن 
الحليـب(، فقد تؤدي الحساسـية الزائدة عى 
الجلوتـن والكازئـن إلى اسـتجابة مناعيـة 
زائـدة، فيهاجم الجسـد خاياه معتـبراً إياها 
خايـا غريبـة، كـا أن زيـادة نفاذيـة جدار 
القنـاة الهضميـة تـؤدي إلى تـرب النواتج 
الاسـتقابية للكازين والجلوتـن إلى الدورة 
الدمويـة ثـم إلى الدمـاغ، وهـى مواد تشـبه 
المورفينـات في تأثيرهـا، محدثـة الأعـراض 
الأطفـال  عـى  نشـاهدها  التـي  السـلوكية 

تربية وأسرة

التوحد
تشكيلة واسعة ومتنوعة للعلاج

ما الذي تعرفه عن دواء

كبتاجون

إن كبتاجـون Captagon هو الاسـم 
 ،Fenethylline التجاري للفينثيالن
للأمفيتامـن،  مثيـل  مركـب  وهـو 
وهـي مـواد منشـطة، والمنشـطات 
هـي العقاقير التي تسـبب النشـاط 
الزائد وكـرة الحركة وعدم الشـعور 
بالتعـب أوالجـوع وتسـبب اليقظة، 
لذلـك فإن أكـر الفئـات التـي تلجأ 
لها هـم الطـاب، والرياضيون، ومن 

يعانـون من السـمنة.
صنعـت مـادة الفينيثالـن لأول مرة 
في اليابان سـنة 1919، واستخدمت 
لحـوالي 25 عامًـا كعـاج للأطفـال 
وقلـة  الحركـة  بفـرط  المصابـن 
الانتبـاه، ولعـاج الاكتئـاب، وبعض 
الأمـراض مثـل انفصام الشـخصية 
والصرع والصـداع النصفـي، ولكن 
والإدمـان  التعـود  اكتشـف  عندمـا 
عـى الأمفيتامينات تـم حظرها، وقد 
أصبـح كبتاجـون غـير قانـوني في 
معظـم البلـدان منذ عـام 1986 بعد 
أن أدرجتـه منظمـة الصحـة العالمية 

الممنوعات. كأحـد 

التأثيرات الإيجابية لكبتاجون
رفـع  عـى  كبـيرة  قـدرة  يمتلـك 
الإنسـان. لـدى  المـزاج  مسـتوى 

يقلـل من حاجـة الإنسـان إلى النوم، 
حيث يـؤدي للسـهر واليقظة لأطول 

وقـت ممكن.
يعالج السـمنة ويسـهم في التخلص 
يتميـز  حيـث  الزائـد،  الـوزن  مـن 
بقدرتـه عى حـرق الطاقـة، وتقليل 

  . لشهية ا
مقـوٍ جنـسّي، حيث إنه يسـاعد عى 
عـدم الشـعور بالتعـب وإطالـة مدة 

العاقـة الحميمية. 
يمكن اسـتخدامه من قبل الأشخاص 
الذيـن يعانـون من أمـراض في القلب 
والأوعيـة الدمويـة، وذلك باعتبـاره لا 
يؤدي إلى رفع مسـتوى ضغـط الدم.

التأثيرات السلبية 
تنشـيط  عـى  كبتاجـون  يعمـل 
الأعصـاب، وفي نفـس الوقـت يقلل 
من الشـعور والاسـتجابة الحسـية، 
ولكـن  بالراحـة،  شـعوراً  ويعطـي 
بعـد زوال تأثـيره يشـعر المتعاطـي 
يجعلـه  مـا  والصـداع،  بالاكتئـاب 
يتناولـه مجـددًا، وهكـذا يصـل إلى 
مرحلـة الاعتـاد، وتظهـر التأثيرات 

الجانبيـة: 
حدوث هلوسة في السـمع، والبصر، 
كا أنـه يحدث اضطرابـًا في حواس 
الإنسـان، حيـث يبـدأ بتخيل أشـياء 
غير موجـودة في الأصـل )الوهم(. 

حـدوث حالة مـن الفصـام، وجنون 
لعظمة.  ا

إلى  يحتـاج  بأنـه  الإنسـان  شـعور 
مـبرر. أي  دون  البـكاء 

)الزوجـة  المقربـن  في  الشـك 
مشـكات  يسـبب  مـا  والأصدقـاء( 

واجتاعيـة. عائليـة 
ضعف النشـاط الذهني وضمور في 

المخ. خايا 
إحـداث  نتيجـة  جنـسي،  ضعـف 
مجموعـة كبـيرة مـن المشـاكل في 

التناسـي.  الجهـاز 
التدخـن،  في  الوقـوع  إلى  يـؤدي 
مفعـول  مـن  يزيـد  التدخـن  لأن 

كبتاجـون.
يؤدي إلى الوقوع في الحشـيش، لأن 
الحشـيش يضـاد مفعـول كبتاجون 
إذا  المتعاطـن  بعـض  فيسـتخدمه 

أرادوا النـوم.

الوقـوع في المسـكرات،  يـؤدي إلى 
لأنه يشـاع بن المتعاطن أن الكحول 
يزيـل أثـر كبتاجون من الجسـم فا 
يتـم التعـرف عـى المتعاطـي مـن 

التحليل. خـال 
الـدم  كريـات  في  نقصًـا  يسـبب 
البيضـاء وفقر دم، مـا يضعف قدرة 

الإنسـان عـى مقاومـة الأمـراض.
للمـخ  الدمويـة  الأوعيـة  تدمـير 

. مـل لكا با
تساقط الأسنان.

التعـرض للإصابة بالنوبـات القلبية 
والسـكتات الدماغية.

فـرص  وزيـادة  الأجنـة  تشـوه 
. ض جهـا لإ ا

معلومات صيدلانية
يصنـع كبتاجون عى شـكل أقراص 
تشـبه أقـراص الـدواء، بلـون أبيض 
أو بنـي، ويرُسـم عى أحـد الوجهن 
قوسـان متقابـان، ويطلـق النـاس 
عـى حبـوب كبتاجـون "الألمـاني" 

و"الشـبح". و"الأبيض" 
ويعتمـد تأثـير الجرعـة مـن حيـث 
شـدة المفعـول والفرة الزمنيـة التي 
عـدة  عـى  التأثـير  فيهـا  يسـتمر 

عوامـل منهـا:
نوعية الحبوب المستخدمة.

الكمية المستخدمة.
محتوى المعدة. 

طريقة الاستخدام. 
تاريـخ وتكـرار الاسـتخدام )تأثـير 
الجرعـة يختلـف مـن شـخص إلى 
الاسـتخدام  تاريـخ  حسـب  آخـر 
مـرور  فمـع  الاسـتخدام  وتكـرار 
يتحمـل  الجرعـة  وتكـرار  الوقـت 
الجسـم تأثيرهـا وتقـل فاعليتهـا(. 
يزيـد من تأثـير الجرعـة: مروبات 
الطاقـة، التدخـن، الشـاي، القهوة، 

الأخرى. والمنبهـات 
اللـن،  الجرعـة:  تأثـير  يقلـل مـن 
الحمضيـات  وجميـع  الليمـون 
الأخرى، الحام السـاخن، الحشيش، 

الجنـس. مارسـة 
ويمكن الكشـف بسـهولة عن وجود 
الجسـم مـن خـال  كبتاجـون في 
إجـراء تحليل للبول فيظهـر أثره فيه 
حتـى بعد سـتة أيام من آخـر جرعة 

تـم تعاطيها.

ماحظات
الإدمـان عـى  العـاج مـن  يمكـن 
لـدى  يكـون  أن  شرط  كبتاجـون 
الشـخص الرغبة والدافعية والإرادة، 
أحـد  في  أيـام  خـال  ذلـك  ويتـم 
المصحـات النفسـية تحـت الإشراف 
الطبـي، إذ إن التوقـف المفاجـئ عن 
تعاطـي كبتاجـون مـن قبـل المدمن 
يـؤدي إلى أعـراض انسـحابية، مثل 
والخمـول  لـلأكل،  الشـهية  زيـادة 
الشـديد، والنوم ربما لبضعـة أيام بعد 
التوقف، والاكتئاب الشـديد، وربما قاد 

هـذا الاكتئـاب إلى الانتحـار.
العـاج  أن ترافـق عمليـة  ويجـب 
مـن الإدمـان بمرحلة تأهيـل نفسي 
لبعـض  المتعاطـي  فيهـا  يخضـع 
جلسـات الإرشـاد النفسي كي يعود 

إلى حياتـه الطبيعيـة.
وقـد يتعـرض المتعاطي بعد شـفائه 
ومعالجته تمامًا إلى نكسـات صحية 
بسـبب هذا الإدمان، وتسـتمر الفرة 
المتوقـع حـدوث انتكاسـات فيها من 
سـتة أشـهر إلى سـنتن، لذلك يجب 
توضيـح الأعـراض للمتعاطـي ولمن 

حولـه كالأسرة والأصدقاء.
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"المثـل  مـن  التقـرب  هـي  الشـعر  مهمـة 
صـدق  تتطلـب  كماليـة  بنزعـة  الأعـلى" 
وبراعـة  التأمـل،  وعمـق  الإحسـاس، 
التصميـم. هـذا مـا حـدده الناقـد المصري 
الجـريء، سـيد قطـب، وهو يحـاضر، عام 

القاهـرة. في  العلـوم  دار  في   ،1932
لم يتـوانَ الشـاب ذو 26 عامًـا عـن طـرح 
أفـكاره، متوغـلًا في تحديـد مـا للشـاعر 
مـن صفـات، ومـا للشـعر مـن مقومات، 
رفـع بهـا من شـأن عدد مـن شـعراء جيله 
مـن  حسـاب  عـلى  المعاصريـن  الشـباب 
يعتـبرون عمالقـة عـصره ومتقدميـه في 

المجال. هـذا 
كتابـه هـذا قليـل الصفحـات، لكنـه زاخر 
عـلى  باعـث  الخطـاب،  قـوي  بالمعـاني، 
التفكـير والنقـاش، ابتـدأه بالتعريـف بأنه 
محـاضرة،  ليكـون  أعُـد  ضئيـل  مجهـود 
وحـدد أن أهـم مـا فيـه هـو اقتناعـه بكل 

مـا حملـه مـن آراء وأحـكام.
آراؤه وأحكامـه قـد تثـير الكثير مـن النقد 
أو  القـارئ  معهـا  يتفـق  وقـد  بدورهـا، 
يختلـف، إلا أن تميزهـا قـد يكـون سـبيلًا 
للمغفـرة، وهـذا مـا دفـع أسـتاذه مهـدي 
عـلام لـلإصرار على تقديـم الكتـاب مادحًا 
سـمعت  أن  وبعـد  اليـوم  "أقـول  إيـاه: 
محاضرتـه إنـه لـو لم يكن لي تلميذ سـواه 

سرورًا". ذلـك  لكفـاني 
لقسـوة  بمخالفتـه  الأسـتاذ  عقـب  كـما 
طالبه على شـاعر كبير كــأحمد شـوقي، 
ضمـن ما قدمـه من نقـد للـذوق والوصف 
يواريـه  لم  مـا  وهـو  الأخيلـة،  وتناسـق 
سـيد في صفحاتـه بـل أكـد عليه وشـدد، 
مسـتنكرًا التسـليم بجمال الشـعر لشـهرة 

الشـاعر.
الشـاعر، في عيني سـيد، يحمل أحاسـيس 
أعمـق مـن أحاسـيس الفيلسـوف، ورؤية 
أدق مـن مـدارك الجماهير، وتعابير أسـمى 
مـن أوصافهـم. يفيـض شـعره مـن صدق 

المشـاعر لا مـن تصنعها.
الأفـكار،  تراكيبـه وحـدة  ويشـترط عـلى 
مـع  الرفيـع،  والـذوق  المعـاني،  واتسـاق 
تحديـد مفهـوم مهمته الأدبيـة بالقول إنها 
"صلـة بـن الإنسـان القـاصر والطبيعـة 
المحجبـة، التي تـدق على الأفهـام، فينبعث 

الخيـال ليقـرب هـذه الحقيقـة".
شـخصية الشـاعر، بحسـب الكتاب، يجب 
أن تكـون واضحـة، مؤثرة، وهـي انعكاس 
لـروح العـصر، دالة عليه، وفي عرض سـيد 
لأعـمال معاصريـه، عقـب على سـوداوية 
مـرآة  بكونهـا  أبعادهـا،  وكآبـة  أفكارهـا، 

الأمة. لواقـع 
وأضـاف الكاتـب، "كل مـا في البلـد جدير 
بـالألم،  يلـذع  فيهـا  مـا  وكل  بالشـكوى، 
وإن التـألم والشـكاة، لدليـل عـدم الرضـا، 
ودليـل السـعي لتغيـير هـذه الحـال، وتلك 
عدتنـا للمسـتقبل، وأملنا الوحيـد للإصلاح 

المنشـود".
الشـعري  والـذوق  الشـاعر  شـخصية 
المستسـاغ لـدى الكاتب قد لا يكـون مقنعًا، 
إلا أن للكتـاب بعـدًا آخـر يتمثـل بتقديمـه 
الـذي  مؤلفـه،  لشـخصية  فريـدة  لمحـة 
يعـد واحـدًا مـن أبـرز شـخصيات القـرن 

العشريـن.
والمنظـر  والشـاعر  الكاتـب  قطـب،  سـيد 
مـن  أجيـالًا  بفكـره  قـاد  الإسـلامي، 
الشـباب بمؤلفـات تعـددت مـن المقـالات 
والفكريـة  الأدبيـة  والكتـب  الروايـات  إلى 
منـارةً  وكانـت  والاجتماعيـة،  الإسـلامية 
في  العربيـة  الإسـلامية  الحـركات  لأهـم 

الحديـث. العـصر 
ولـد في أسـيوط عـام 1906، درس في دار 
العلـوم في القاهـرة وحصـل على شـهادة 
في فـن التعليم عـام 1933، سـار في عالم 
الأدب والنقـد إلى أن توجـه لحركة الإخوان 
الإسـلامي،  الفكـر  متبحـرًا في  المسـلمن 
وحتـى  والتعذيـب،  للسـجن  قـاده  الـذي 

الإعـدام عـام 1966. 

نقد جريء لمحددات
 الشعر وآفاقه
مهمة الشاعر

 في الحياة

كتاب

عنب بلدي - عماد نفيسة

"نتفلكـس" هـي منصـة عالمية لمشـاهدة 
الأفـام، تعمل عـى إنتاج الأفـام وبيعها 
وحـصري،  خـاص  بشـكل  وتسـويقها 
السـينائية  الأفـام  بالإضافـة إلى شراء 

مـن شركات أخـرى وتسـويقها.
عـى  "نتفلكـس"  عمـل  يقتـصر  ولا 
بـراء  الشـبكة  تقـوم  إذ  الأفـام، 
المسلسـات التلفزيونيـة الشـهيرة، التـي 

أيضًـا.  عاليـة  بشـعبية  تحظـى 
موقـع "نتفلكـس" يصنف أفام الشـبكة 
الرعـب  أفـام  مثـل:  نوعهـا  بحسـب 
والرومانسـية  والكوميديـا  والأكشـن 
حسـاباً  يوفـر  كـا  العلمـي،  والخيـال 
خاصًـا للأطفال يحتـوي عـددًا كبيراً من 
الأفـام والمسلسـات الكرتونية المناسـبة 

للأطفـال مـن جميـع الأعـار.
يتيـح الموقـع ترجمـة الأفـام إلى خمس 
لغـات، هي العربيـة والركية والإسـبانية 
يقـوم  كـا  واليونانيـة،  والإنكليزيـة 
بدبلجة بعـض الأفام إلى اللغـة العربية.

تطبيق "نتفلكس" على الهواتف
تطبيقًـا  "نتفلكـس"  شـبكة  تقـدم 
"الآيفـون"  الذكيـة،  للهواتـف 
الكامـل  التحكـم  يتيـح  و"الأندرويـد"، 
بالحسـاب بالإضافة إلى مشـاهدة الأفام 
بشـكل مبـاشر أو تحميلهـا ومشـاهدتها 

إنرنـت. دون  مـن  لاحقًـا 
التطبيـق  بـن  تزامـن  يوجـد  كـا 
وفي  "نتفلكـس"،  لــ  الويـب  وموقـع 
الكمبيوتـر  عـى  فيلـم  مشـاهدة  حـال 
أو التلفزيـون أو الهاتـف الـذكي، يمكـن 
التوقـف ومتابعـة الفيلـم بسـهولة عى 
حسـاب  في  المسـجلة  الأجهـزة  مـن  أي 

المسـتخدم.

كيف أنشئ حسابًا
"نتفلكـس"  موقـع  إلى  الدخـول  عنـد 
يمكـن التسـجيل باسـتخدام الإيميـل أو 
حسـاب "فيس بوك" بسـهولة، وتحصل 
فـورًا عـى اشـراك مجـاني لمـدة شـهر 
واحـد، يتـم بعدهـا اختيار خطـة الراء 

خيـارات: ثاثة  ضمـن 

 3 حـوالي  بتكلفـة  البسـيطة  الفئـة   -
شـهرياً. دولارات 

 6 حـوالي  بتكلفـة  المتوسـطة  الفئـة   -
شـهرياً. دولارات 

 9 حـوالي  بتكلفـة  المتقدمـة  الفئـة   -
شـهرياً. دولارات 

دعمهـا  في  الاشـراك  فئـات  وتختلـف 
للفيديوهـات عاليـة الدقة وعـدد الأجهزة 

للحسـاب. المسـتخدمة 
يتـم إدخـال معلومـات البطاقـة البنكية 
في الخطـوة التاليـة، لكن الموقـع لا يقوم 
بخصـم أي مبلـغ إلا بعـد مي الشـهر 

لمجاني. ا
التسـجيل  خطـوات  مـن  الانتهـاء  بعـد 
تحصـل عـى رسـالة تأكيد عـى الهاتف 
امتلكـت  قـد  تكـون  وبذلـك  المحمـول، 

حسـاباً عـى الشـبكة.
شـبكة "نتفلكـس" ليسـت الوحيـدة في 
هـذا المجـال، لكنهـا تعتـبر الأنسـب من 
إلى  بالإضافـة  الماديـة،  التكلفـة  حيـث 
قـوة المحتـوى وتجديده بشـكل مسـتمر 

اسـتخدامها. وسـهولة 

سينما

بعـد النجاح الـذي حققه مسلسـل 
أنتـج  الـشرق"،  نـادي  "العـراب- 
القائمـون عـلى العمل جـزأه الثاني 
الـذي حمـل اسـم "العـراب- تحت 
غيـاب  مـع   ،2016 عـام  الحـزام" 
شخصيات محورية بسـبب مقتلها 
في الجـزء الأول، أو لخلافـات مـع 

المنتجة. الشركـة 
مـن  عليـا"  "أبـو  تجريـد  بعـد 
الحـرس  وسـحب  صلاحياتـه 
الشـخي منـه، وقـرار التحقيـق 
معه بتهم الفسـاد، ورفضـه القرار 
الملفـات  جميـع  بفضـح  وتهديـده 
المتنفـذة،  بالشـخصيات  الخاصـة 
يقتـل "أبو عليـا" في نهايـة الجزء 
الأول، على يد حارسـه الشـخي، 
في  العليـا  القيـادة  مـن  وبأوامـر 

البـلاد.
"أبـو  بوقـوف  الأول  الجـزء  بـدأ 
عليـا" أمـام قبر أبيـه، وكذلـك يبدأ 
الجـزء الثـاني بوقـوف جـاد، الابن 
الأصغـر لـ"أبـو عليـا" أمـام قـبر 
والـده، في دلالـة عـلى توليـه إدارة 

أعـمال العائلـة لاحقًـا.
صعيـد  عـلى  العـزاء  تلقـي  بعـد 
ضيـق، يجتمـع قيـصر وجـاد مـع 
وضعهـم  لإصـلاح  وائـل"  "أبـو 
المـتردي مـع دوائـر صنـع القـرار، 
وهـو مـا يـؤدي الى حضـور كبار 
رجـال الدولـة بعـد تعهـد الأخوين 
ليلحقـه  كليًـا،  المـاضي  بنسـيان 
الأخويـن  بـن  خـاص  اجتـماع 
يقـرران إثره تـولي جاد مسـؤولية 
قيـادة مصالـح العائلـة، وهـو مـا 
سـيجعله يحـارب نهـج أخيـه فيما 

يخـص تجـارة المخـدرات والأعمال 
غـير القانونيـة التـي قـام بهـا في 
أثنـاء حياة والـده وسيسـتمر فيها 

بعـد وفاتـه.
العـالم  إلى  بالدخـول  جـاد  يبـدأ 
المافيـوي الذي هرب منـه في الجزء 
الأول، موقنًـا أن هناك قواعد جديدة 
بالتزامـن مـع  للعبـة في سـوريا، 
تـولي شـخصيات اقتصادية جديدة 
لعـالم الأعـمال في البـلاد، متمثلـةً 
بعمـران، في اسـتمرار لشـخصيته 
مـن الجـزء الأول، وظهـور خـضر، 
المتنفـذة  الشـخصيات  إحـدى  ابـن 

القديم. الحـرس  مـن 
يقـرر جـاد نسـج دائـرة اجتماعية 
جديـدة حولـه، فيتـزوج مـن ابنـة 
المحافظـن،  الكبـار  التجـار  أحـد 
الـدم  خلافـات  مؤقتًـا  ويتنـاسى 
مـع عمـران، ليسـاعده الأخـير في 
حصـة  وشراء  لخـضر،  مواجهتـه 
جـاد في الشركـة التـي يملكها مع 
عائلـة "أبـو خـضر" ، ويقدمه إلى 
شركات روسـية ليقوم بمشـاركتها 
لإنشـاء شركة طيران، وبمشـاركته 
تراخيـص  عـلى  يحصـل  للـروس، 
شركة طـيران خاصة للمـرة الأولى 
في سـوريا، في دلالـة عـلى القـوة 
في  جـاد  عليهـا  سـيحصل  التـي 

المسـتقبل.
عـلى  الضـوء  المسلسـل  يسـلط 
قضايـا جديـدة لم تكـن موجـودة 
في الجـزء الأول، من خلال الأسـتاذ 
مـع  وعلاقاتـه  نـورس،  الجامعـي 
المهمشـة،  الطبقـة  في  محيطـه 
الجفـاف  مواسـم  عـن  والحديـث 

التـي ضربت شـمال شرقي سـوريا 
منـذ 2007، وهجرة أهـالي المنطقة 
معـدلات  وتزايـد  دمشـق،  باتجـاه 

الاقتصـادي. والتضخـم  البطالـة 
يعطـي المسلسـل في جزئـه الثاني 
محـاولًا  لنـورس،  أكـبر  مسـاحة 
مـن خلالـه تسـليط الضـوء عـلى 
جـزء مـن واقـع الإنتـاج الفني في 
سـوريا، بعـد تعاقـده مـع شركـة 
مسلسـل  لإنتـاج  خـضر  والـد 
العلاقـة  هـذه  ليسـتغل  درامـي، 
بإبعـاد الشـبهات عنـه بعـد قـراره 
نـشر مقـالات تهاجـم النظـام في 
لبنـان تحـت اسـم مسـتعار وهـو 
ما يـؤدي لإلقـاء القبـض عليه في 
النهايـة، إضافـةً إلى مقتـل خـضر 

بعـد محاولتـه قتـل قيـصر.
ببـكاء  مشـاهده  المسلسـل  يختـم 
ولدهـا،  اعتقـال  عـلى  نـورس  أم 
ومظاهرات دمشـق في شـباط من 
عـام 2011 في منطقـة الحريقـة.

حمـل المسلسـل تفاصيل تأسيسـية 
كثيرة، وحـوادث درامية تـؤدي ربما 

لجـزء ثالث لم يـرَ النور حتـى الآن.
أحمـد  تأليـف  مـن  الثـاني  الجـزء 
قصـار وخالـد خليفـة، بعـد قـرار 
للعمـل  المنتجـة  كلاكيـت  شركـة 
وهبـي  رافي  الكاتـب  اسـتبدال 
إلى  وصلـت  بينهـما،  لخلافـات 
ظبـي  أبـو  مدينـة  في  المحاكـم 
عـلي  حاتـم  واسـتمر  الإماراتيـة، 

للعمـل. كمخـرج 
العمـل مـن بطولـة باسـل خيـاط 
ياخـور  وباسـم  ماردينـي  ودانـا 
وأيمـن عبـد السـلام وحاتـم علي.

التوحد
تشكيلة واسعة ومتنوعة للعلاج

"العراب تحت الحزام"..
روسيا أعلى من الجميع

ما هي شبكة "نتفلكس".. 
كيف أشترك فيها

التوحديـن، ومنع هذه المأكـولات يؤدي 
إلى عودة الاسـتجابة المناعيـة إلى المعدل 
الطبيعي، كـا يقل المترب مـن نواتج 
تحلل الكازئـن والجلوتـن إلى الدماغ، 
ومـن ثـم تنخفـض سـلوكيات التوحد 
مثـل التوتـر والانعزاليـة عنـد الأطفال 

المصابن.
العـاج النفـسي الربـوي: عـن طريق 
خاصـة  مـدارس  في  الطفـل  وضـع 
لمـرضى التوحـد لتدريبه عـى التواصل 
العـالم  مـع  والاندمـاج  الآخريـن  مـع 

الخارجـي.
العـاج السـلوكي: عـن طريـق تحفيز 
السـلوكية  مهاراتـه  وتنميـة  الطفـل 
واللغويـة مـن خـال مراكـز التأهيـل 
النطـق،  أمـراض  وعـاج  والتدريـب 
إضافـة لـدور الأسرة أيضًـا في البيـت 
من خـال التحـدث مـع الطفـل ولفت 
انتباهـه بشـتى الطـرق واللعـب معـه 
أسـاء  مثـل  الأشـياء  وتعريفـه عـى 
الحيوانـات والفواكـه والألـوان وغيرها، 
ولابـد من توفـير برنامـج لتدريب الأهل 
عـى تطبيق العاج السـلوكي في البيت 
لخلق تناسـق بن الأسـاليب المسـتعملة 
في المدرسـة والأسـاليب المسـتعملة في 
البيـت مـا يسـاعد عـى التريـع في 
اللغويـة  المهـارات  الطفـل  اكتسـاب 

والاجتاعيـة. والإدراكيـة 
العـاج الـدوائي: لعـاج فرط النشـاط 
والقلـق والاندفاعيـة والعدوانية ونقص 
القدرة عى الانتباه وعـى الركيز، ومن 
  Clomipramine، المسـتعملة  الأدويـة 

.Retalin، Risperidone
وعـادة مـا يتحسـن وضـع الطفـل في 
سـن البلـوغ إذا كان الأهـل أو المجتمـع 
ومتعاونـن  داعمـن  بـه  المحيـط 
أشـارت  فقـد  لوضعـه،   ومتفهمـن 
الأشـخاص  ثلثـي  أن  إلى  الدراسـات 
ويدخلـون  يتحسـنون  لا  التوحديـن 
في فئـة الأشـخاص ذوي الاحتياجـات 
فـإن  بالمقابـل  )المعاقـن(،  الخاصـة 
حيـاة  يعيشـون  منهـم  فقـط   2%-1
طبيعيـة ومسـتقلة، ويكونـون قادرين 

عـى كسـب رزقهـم.
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عروة قنواتي

مـن أعظـم أسـماء الأنديـة في العـالم ومـن أروع 
وأمتـع نجـوم الكرة الأرضيـة في لعبة كـرة القدم، 
لا بـد لـك أن تراهـم كل موسـم وكل مسـابقة على 
منافسـاتها  أهـم  وضمـن  الإنجليزيـة،  الأرض 
الممتـاز،  الإنجليـزي  الـدوري  "البريميرليـغ" 
عشـاق  بـن  التسـميات  انقسـام  مـن  وبالرغـم 
الكـرة الإنجليزيـة عـلى الأنديـة القديمـة العراقـة 
والحديثـة الإنجـازات والأندية التـي اعتلت الواجهة 
بفعـل الاسـتثمارات والمبالغ الماليـة الضخمة، إلا أن 
العيـون والحسـابات تهتـز بمجـر بداية الأسـبوع 
الكـروي وأرض الملعـب تنقلب بتركيـز المتابعن إلى 

وضحايا. حـرب  سـاحة 
ولا شـك بـأن هـذا الموسـم هو مـن أروع المواسـم 
في التقلبـات الدراميـة والتحـولات والصراعات في 

طوابق.  ثـلاث 
الطابـق الأول للنـزاع عـلى الصدارة وخطـف اللقب 
بـن المان سـيتي وليفربـول، الطابق الثـاني للنزاع 
عـلى الكراسي الأوروبيـة وخصوصًـا دوري أبطال 
يونايتـد  والمـان  وآرسـنال  توتنهـام  بـن  أوروبـا 
مراكـز  أنديـة  بـن  الثالـث  الطابـق  وتشـيلسي، 
الهبـوط وقـد عـرف منهـا فولهـام وهيدرسـفيلد 
تـاون، ومازالت المناوشـات مسـتمرة بـن كارديف 
سـيتي وسـاوثامتون ونيوكاسـل يونايتـد وبرنلي 

الثالث. الهابـط  لتحديـد 
بالإضافة إلى التنافس الشـديد عـلى صدارة هدافي 
الـدوري الإنجليـزي بـن أغويـرو ومحمـد صـلاح 
وهـاري كاي ومـاني واوبامينغ حيـث الفارق بن 
كل لاعـب والآخـر هدف واحـد، وقد يعتـلي أحدهم 
الصـدارة في أي أسـبوع مـن خـلال هاتريـك وهذا 

منطقـي في كـرة القدم.
الأنديـة  بعـض  جعلـت  التنافـس  حـدة  أن  حتـى 
تتمنـى الفـوز للمان سـيتي على حسـاب ليفربول 
في  القديمـة  الصراعـات  نتيجـة  العكـس،  أو 
المسـابقة، وإعـلان هـذا الأمـر مـن خـلال روابـط 
المشـجعن التـي باتـت تصفـق لفـوز المان سـيتي 
يحصـل،  أيضًـا  والعكـس  ليفربـول  تكـره  لأنهـا 
لعبـة الكـراسي المتحركة بـن الأندية التـي تحاول 
خطـف بطاقتـن لـدوري أبطـال أوروبـا )الثالـث 

تثـير الاسـتغراب والذهـول. والرابـع( 
مـن الحالـة الكارثيـة التـي وصـل إليها تشـيلسي 
تطيـح  أن  كادت  والتـي  أسـابيع  عـدة  قبـل 
نعـود  حتـى  سـاري  الإيطـالي  المـدرب  بـرأس 
لنشـهد منافسـة تشـيلسي والقفـز فـوق ترتيـب 
مانشيسـتر يونايتـد، الذي حاول سولشـاير القادم 
مـا  يرقـع  أن  مورينيـو  البرتغـالي  أنقـاض  عـلى 
يمكـن ترقيعـه في بيـت المـان يونايتـد، وأصبـح 
حديث العـالم بسلسـلة الانتصـارات والانقلاب في 
مسـتوى الفريق ووصولـه إلى الدور ربـع النهائي 
مـن الشـامبيونز ليـغ عـلى حسـاب باريس سـان 
جيرمـان، إلا أن سولشـاير مـازال يدور بـن المركز 

السـادس والرابـع حتـى الآن.
أرسـنال، الـذي ظـن كثير منـا بأنـه "بـدأ يتهاوى 
مـن  عـاد  الموسـم"،  هـذا  الجيـدة  البدايـة  بعـد 
بعيـد ليحتـل المركـز الرابع خلـف توتنهـام بنقطة 
البحـث  ومـازال  تشـيلسي  نقـاط  عـدد  وبنفـس 
مسـتمرًا عـن إمكانيـة الهـروب بالكـرسي المؤهل 

المقبـل.  العـام  إلى دوري الأبطـال 
هـذا الموسـم ليـس كسـابقه أبـدًا وأكاد أجـزم بأن 
الحلـوق سـتجف في الأسـبوعن الأخيريـن بـكل 
مسـتويات الـصراع وأنواعهـا كـما ذكرناهـا، ولا 
يمكـن لمنجـم أو لناقـد فـذ أن يحـدد مصـير اللقب 
والهبـوط وكـراسي التأهـل وصـدارة الهدافـن إلا 

في السـاعة الأخـيرة مـن الأسـبوع الأخـير.
في أمتـع معركـة كرويـة عرفها التاريـخ الرياضي 

الحديث. 

البريمير ليغ.. 
حروب ممتعة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

عنب بلدي - محمد حمص

التواصـل  منصـات  عـصر  في  اليـوم 
الاجتاعـي، بـات مـن السـهل تشـكيل 
العالميـة،  للأنديـة  تشـجيعية  كيانـات 
ولا تقتـصر عـى فريـق أو اثنـن، بـل 
أصبحـت قاعـدة أوسـع مـن الاختيارين 
عنـد السـؤال مـن تشـجع: ريـال مدريد 

برشـلونة؟ أم 
الخيـارات المتوافرة بن المشـجعن العرب 
فانضمـت  المعهـود  مـن  أوسـع  باتـت 
إلى العماقـن الإسـبانين أنديـة كبـيرة 
وبايـرن  وليفربـول  كيوفنتـوس  أخـرى 
ميونـخ وحتـى بعـض الأنديـة الصغيرة 

مثاً. بيتيـس  كريـال 
وفي المثـال الأخير )ريـال بيتيس( ظهرت 
"ريـال  اسـم  تحـت  سـاخرة  صفحـة 
بيتيـس بالعربيـة" تعـبر عن تشـجيعها 
للنادي الإسـباني، غير المصنـف بن كبار 
الـدوري، عـى الرغـم مـن قـوة الفريق 

وحضـوره ببعـض المناسـبات الكبـيرة.
أنهـا  بالعربيـة"، رغـم  "ريـال بيتيـس 
إلا  تشـجيعية سـاخرة،  عربيـة  صفحـة 
أنهـا أصبحـت مثـالًا يسـتحق الدراسـة 

كمنصـة تشـجيع تجمع جميع مشـجعي 
الأنديـة الإسـبانية.

فعند خسـارة ريـال مدريد مثـاً تنهض 
إمكانيـات  مـن  لديهـا  بمـا  الصفحـة 
سـاخرة، توفرهـا جميعًـا للسـخرية من 
الكبـير الإسـباني لينضـم إليها مشـجعو 
مدريـد  وأتلتيكـو  برشـلونة  الغريمـن 
وعـى  والسـخرية،  التهكـم  بعبـارات 

النقيـض يحـدث العكـس تمامًـا.
تحمـل  يسـتطيع  لا  المتعصـب  المشـجع 
منشـورات من هـذا النوع مـن الصفحات 
كونهـا تسـخر مـن كل شيء، حتـى إنها 
تسـخر مـن ذاتهـا أحيانـًا ومـن الفريق 
الـذي تشـجعه بالأصـل أو تقـول إنهـا 

له. مواليـة 
وفي أحيـان أخـرى تبـدأ الصفحة بمديح 
تقـول  الـذي  بيتيـس(،  )ريـال  النـادي 
عنـه إنه بـا أي لقـب حتى اليـوم، ولكن 
في نهايـة المطـاف يكتشـف القـارئ أن 
المنشـور هـو عبـارة عـن تهكـم بنـادي 
برشـلونة بمـا فيـه مـن كلـات خارجة 

الحياء. نطـاق  عـن 
وبمقابـل هـذه التكتـات غـير الرسـمية 
الاجتاعـي،  التواصـل  منصـات  عـى 

هنـاك تكتـات جاهيريـة أخـرى أخذت 
طابعًا رسـميًا مـن الأندية التي تشـجعها 
كروابـط تشـجيع ريـال مدريـد المنترة 
في معظـم دول الوطن العربي )سـوريا، 
دول  العـربي،  المغـرب  لبنـان،  العـراق، 
نـادي  تشـجيع  وروابـط  الخليـج(، 
يوفنتوس الإيطالي وبرشـلونة الإسـباني 
وغيرهـا من الروابـط التي بـدأت بتجمع 
أكـبر  أصبحـت  ثـم  جاهـيري صغـير 
فأكـبر وحصلت عى اعراف مـن النادي 
الـذي تشـجعه أعطاهـا طابعًـا رسـميًا 
للجاهـير  الممنوحـة  الميـزات  وبعـض 
وبعـض  العضويـة  كبطاقـات  العربيـة 
التخفيضـات والتمثيـل الجاهيري خال 

اللقـاءات.
وعـى الضفـة المقابلـة، بـدأت الأنديـة، 
كبارهـا وصغارهـا في القـارة الأوروبية، 
للتواصـل  منصـات  عـى  بالعمـل 
الاجتاعـي باللغـة العربيـة، فاقـى هذا 
التوجـه قبـولًا لـدى الجاهـير العربيـة 
وازدادت متابعتهـا كنـوع مـن التواصـل 
المباشر مـع النادي بعـد أن كان الوصول 
دون  التلفـاز  طريـق  عـن  فقـط  إليـه 

اتصـال.

بطبيعة الحـال، كا تتـصرف الأندية عن 
طريـق منصاتهـا مع جاهـير دولها الأم 
تتـصرف اليـوم مـع الجاهـير العربيـة 
من ناحية الاسـتطاعات وتبـادل التهنئة 
لتخلـق  والدينيـة،  السـنوية  الأعيـاد  في 
بذلـك نوعًـا مـن القـرب يربـط النـادي 
بجاهـيره في الـرق الأوسـط وشـال 

. يقيا فر إ
أكـر  العـربي  الجمهـور  بـات  وبذلـك 
أروقـة  في  يحـدث  مـا  عـى  اطاعًـا 
لأصحـاب  المتابعـة  تعـد  ولم  النـادي، 
اللغـات الثانيـة بل صـار المثقـف والأقل 
ثقافـة قادرًا عـى الوصـول إلى ما يحب 

والاعبـن. الأنديـة  مـن 
وبذكـر الاعبـن، أصبح كثـير من لاعبي 
القـارة الأوروبيـة يعرفـون أن لهم مكانة 
الأمـر  العربيـة،  الجاهـير  بـن  كبـيرة 
الـذي دفعهـم إلى المشـاركة في التهنئـة 
المختلفـة  منصاتهـم  عـبر  بالاحتفـالات 
ومشـاركة الـردود في بعـض الأحيـان، 
والمشـاركة في أعال تضامنيـة وحمات 
إنسـانية تخص المنطقة بدافع شـخي، 
كـا في حالـة الفرنـسي فرانـك ريـبري 
حينـا شـارك بحملـة الطفل السـوري، 

كريم، الـذي أصيب في الغوطـة الرقية 
لدمشـق، أو حتـى بطلب من المؤسسـات 
الإنسـانية والمنظـات الدوليـة كـا هـو 
الحالة لـدى النجم البرتغالي كريسـتيانو 
رامـوس  سـيرجو  والإسـباني  رونالـدو 
متكـررة  حمـات  في  أعلنـوا  حينـا 

دعمهـم لأطفـال الحـرب السـورين.
هذا النـوع مـن التضامن خلـق قرباً بن 
الاعـب وجمهـوره وزاد التواصل وقلص 
الجاهـير  تراهـا  التـي  الكبـيرة  الهـوة 
العربيـة بالاعـب الأوروبي، أو أي لاعـب 
يلعـب في الدوريـات الخمسـة الكـبرى.

ومـن غير المسـتبعد أن تخلـق الجاهير 
الأنديـة  لتلـك  كبـيرة  سـوقاً  العربيـة 
بعـض  وتجعـل  العـربي  العـالم  في 
دول  إلى  ألعابهـا  تنقـل  البطـولات 
الشـال  أو  الأوسـط  والـرق  الخليـج 
الإفريقـي، وهـو مـا حـدث فعـاً لدى 
بعـض الأنديـة التـي افتتحـت مـدارس 
لهـا في المنطقـة وآخرهـا ريـال مدريد 
في العـراق، مـا يكسـب تلـك البطولات 
والاتحـادات قربـًا زمانيًـا ومكانيًـا من 
السـاحة الجاهيريـة العربيـة الكبـيرة 

والكبـيرة جـدًا.

أعلنت قنـاة “فرانس 24” وإذاعة فرنسـا 
الاعبـن  قائمـة  عـن   )MCD( الدوليـة 
فيفيـان  مـارك  المنافسـن عـى جائـزة 
فويـه، التي تهـدى لأفضل لاعـب إفريقي 
في الـدوري الفرنسي لكرة القدم لموسـم 

.2019-2018
وضمـت القائمـة 11 لاعبـًا مـن ضمنهم 
ثاثـة لاعبن عـرب، هم: المغـربي المدافع 
يونـس عبـد الحميد، لاعـب نادي سـتاد 
رينـس، والجزائـري يوسـف عطال لاعب 
نـادي نيـس، والتونسي وهبـي الخرزي 

إيتيان. لاعب نـادي سـانت 
وكان وهبـي الخـرزي قـد حـل بالمركـز 
الثـاني في الجائـزة الفرنسـية في الموسـم 
المـاضي، حينـا كان يلعب مع نـادي رين.

من هو مارك فيفان فويه؟
يعتـبر مـارك فيفـان فويـه واحـدًا مـن 
أسـاطير القـارة الإفريقيـة الذيـن لعبـوا 

الفرنـسي. الـدوري  في 

نـادي  في   1991 سـنة  مسـيرته  بـدأ 
كانـون ياوندي السـنغالي قبـل أن ينتقل 
عـام 1994 إلى نـادي لنـس الفرنـسي، 
هـام  وسـت  نـادي  إلى  انتقـل  ومنـه 

الإنكليـزي. يونايتـد 
عـاد فويـه عـام 2000 إلى فرنسـا مـن 
أن  قبـل  الفرنـسي  ليـون  نـادي  بوابـة 
يرتحـل منـه صيـف 2003 بعقـد إعارة 

لنـادي مانشسـر سـيتي.
لفويـه قصـة مختلفـة عن أسـاطير لعبة 
كـرة القدم، وهـذا ما جعل وسـائل إعام 
لاعـب  أفضـل  جائـزة  تسـجل  فرنسـية 

إفريقي في فرنسـا باسـمه.
فوييـه معـروف بأخاقـه داخـل وخارج 
شـخصية  كونـه  جانـب  إلى  الملعـب 

والهزليـة. الجديـة  بـن  مـا  مختلطـة 
في حزيـران مـن عـام 2003 اسـتدعي 
فويه للمشـاركة مـع منتخـب الكاميرون 
في بطولـة كأس القـارات التي أقيمت في 

فرنسـا، وشـارك في المباراتـن الأوليتن 
أمـام منتخبـي البرازيـل وتركيـا والتـي 

انتهـت بالفـوز بهـدف دون رد.
في  السـنغالي  المنتخـب  مـدرب  أراحـه 
المتحـدة  الولايـات  منتخـب  مواجهـة 

الأمريكيـة.
وفي 26 مـن الشـهر ذاته واجـه المنتخب 
الكامـيروني منتخب كولومبيـا في الدور 
نصـف النهـائي في ملعـب ليـون، وفي 
الدقيقـة 72 سـقط فويـه في منتصـف 
الملعـب دون أن يلمسـه أي لاعـب، وباءت 
جميع محـاولات إنقـاذ الاعب بالفشـل.

وأعلـن عـن وفاتـه رسـميًا عـى أرضية 
الملعـب بعـد الفحـص الطبـي، وقـررت 
كان  الوفـاة  سـبب  أن  الأطبـاء  لجنـة 

القلـب. عضلـة  في  تضخـاً 
عقـب وفاة فوييـه أهـدى الفرنسي تيري 
الـذي سـجله في مرمـى  هـري هدفـه 
تركيـا خـال مواجهـة نصـف النهـائي 

بتسـمية  الكثـيرون  وطالـب  لفويـه، 
لاعـب  تكريمًـا  فويـه  باسـم  البطولـة 

السـنغالي.
مـن  ملعبـه  اسـم  ليـون  نـادي  وغـير 
غيرلانـد إلى مـارك فيفـان فويـه، وقـرر 
لأحـد  السـاح  عـدم  سـيتي  مانشسـر 
بارتداء قميـص رقم 23 نوع مـن التكريم.

لنـس اسـم فويـه عـى  وأطلـق نـادي 
فيليكـس  ملعبـه  مـن  بالقـرب  شـارع 

بولايـرت.
وحجـب نـادي ليـون القميـص رقم 17 
الـذي كان يلعـب بـه لموسـم كامـل قبل 
أن يقدمه عـام 2008 لمواطـن فويه جان 

كون. ما

الجماهير العربية..
من منصات السخرية إلى روابط مشجعين رسمية

ثلاثة لاعبين عرب
مرشحون لجائزة مارك فيفان فويه

كرة القدم لم تعد كما كانت ولن تعود فهي اليوم عابرة للقارات لا تعرف الحدود، وانتشر المشجعون العرب للأندية الأوروبية هنا 
وهناك، وشكلوا تحالفات وروابط، وكأن النادي هو فريق الوطن الذين ينتمون إليه.
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نبيل الشربجي

الإسرائيلي حوصر. انتبهي عليَّ جيدًا يا آنستي، 
ماذا يفعل؟ يفعلُ مثل أي كائن محاصر، يقفز، 
يدور في مكانه، يموء، ينط، يهبش، يخرمش، 
ييء. تلفتَ الإسرائيلي المحاصر حوله، رأى 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مُدْبِرًا. والمدبر 

لغًة هو عكس المقبل، مثلما المفَِرّ عكسُ المكَِرّ. يا 
إلهي. ما أجمل لغتنا!

الإسرائيلي أمسك بطرف جاكيت ترامب المدُْبِر، 
تمزق الجاكيت وأعطى صوت: طرررر. قال لهم: 

هيش. ماذا الذي فعلتموه بمعطفي يا حثالات 
بني صهيون؟ أنسيتم أن لحم أكتافكم من خير 
بلادنا؟ قالوا له: أبدًا، لم ننسَ، ولكن تعال هنا، 

إلى أين أنت ذاهب؟ قال: سأغادر سوريا. لم يعد 
لبلادي مصلحة فيها. قالوا: أنت مالك مصلحة، 

وأما نحن فهل تدري ما فعلتَ بنا؟ لقد خربتَ 
بيتنا. 

)الأمريكي خرب بيت الإسرائيلي(. هذا ما 
توصل إليه الحوار بن الطرفن أثناءَما كان 

الخياط يرفو معطف ترامب. كيف؟ أنا أقول لكِ. 
لقد خلق ترامبْ أوضاعًا أدتْ إلى تغيير قواعد 

الاشتباك. أنتِ تعرفن ماذا يعني الاشتباك 
بالطبع، ولكن دعيني أقدم نبذة عنها للإخوة 

المشاهدين. قال الإسرائيلي لترامب: في السابق 
كنا نعلق مع السوري، ونحنُ متفوقون بالسلاح 

ا، والسوري متفوق علينا  والعتاد أرضًا وجَوًّ
بالشجاعة والإيمان بالقضية، وأهم شيء 

الممانعة. اليوم صرنا أمام ثلاثة مصادر نارية 
قوية ومتشابكة، عدا الفراطة. الأمريكي يعرف 

المصادر النارية الثلاثة التي دخلت في قاعدة 
الاشتباك الجديدة، ألا وهي السوري والإيراني 

وحزب الله، لذلك تساءل عن معنى مصطلح 
الفراطة، وهي القوى التحررية التي هبتْ من 

كل أنحاء الأرض لأجل أن تحمي مقام السيدة.. 
ولا أظنك تجهلن من تكون السيدة. 

هز الرئيس الأمريكي رأسه بعد أن أدرك 
خطورة الحلف الناري الاشتباكي الجديد، 

وغادر إلى بلده بعدما قطع وعدًا للصهيوني 
بأن يجد لأزمة مخرجًا، ولكن السَكْرة- كما 
يقولون في الأمثال- راحتْ، وجاءت الفَكرة، 

فترامب هو الآخر محاصر! بماذا يا حزرك؟ 
بارتدادات القضية السورية نفسها، وهو لم 
يعد قادرًا على لوم سلفه "أوباما" لتهاونه 

في إيجاد مخرج، لأن الأمريكين في الأساس 
لا توجد لديهم قيادة حكيمة، ويفتقرون 

لوجود رئيس ملهم يقود دفة البلاد إلى آخر 
 ،)Plan B( المطاف، لذلك لجأ إلى ما يسمى

وأنا أسميها الهروب إلى المربع الأخير، فأعلن 
أنه لا يمانع في ضم مرتفعات الجولان إلى 

إسرائيل بشكل نهائي، وهذا هو، إذا شئتِ 
الدقة، التصرف الذي سيصيبُه ويصيب إسرائيل 

في مقتل، لأن خبرَ هذا القرار الأحمق سرى 
في منظومة الاشتباك الثلاثية )عدا الفراطة( 

سريانَ الكهرباء في المعادن، وبدأت الخطط 
المرقمة من A إلى Z ترُسمُ، وتعَُدُّ لها الخطط 

الاستراتيجية والتكتيكية، الخطط التي لم يعد 
الهدف منها استعادة الجولان وحده، وإنما، في 
الواقع، تحرير كل الأراضي العربية المحتلة، بل 

وفلسطن ذاتها، وإنني أراكِ تبتسمن وفي فمك 
سؤال خطير هو: كيف؟ يا ستي لا أنا أعرف 

كيف، ولا أنت تعرفن، ولكنهم، أعني الأمريكي 
والإسرائيلي، سيعرفون كيف عندما يتلقون 

الصدمة الكبرى في الزمان والمكان المناسبن. 
هئ هئ هئ.. )ضحك وسهسكة(!

خالد العبود.. 
ضحك 

وسَهْسَكة 

طريق الخبز ..
النازحون الصارخون الحالمون 

تعا تفرج
  خطيب بدلة

نبيل محمد

الحالمـن  مـرح  مـروع  يبحـث 
بيـوم  لاحتفـال  طريقـة  أي  عـن 
تلـك  البـاب،  في  العالمـي،  المـرح 
فرقـة  إليهـا  لجـأت  التـي  المدينـة 
خارجـة  المرحيـة  الخبـز  طريـق 
مـن حلـب، حـن كانت تـصرُّ عى 
خلـق الخشـبة بـن الأبنيـة المدمرة، 
مرحيـة  حركـة  وجـود  وإعـان 
في أخطـر مدينـة في العـالم. وكأي 
أي  لصناعـة  يهـدف  كان  مـروع 
شـكل من أشـكال الحيـاة في حلب، 
خرجـت الفرقة مـن المدينة مشـتتةً، 
تحـاول تجميـع نفسـها، وتضميـد 
جُـرحِ تـركْ المـكان، بضـاد الحلم، 
الـصراخ بصـوت مرتفع  وإمكانيـة 
فوق أي خشـبة، في أي مـكان تعيد 
الفرقـة تكويـن نفسـها فيـه، وهـو 
مـا كان في قرية بزاعة قـرب مدينة 

. ب لبا ا
الأطفـال،  مـن  كبـيرة  مجموعـة 
يدربهـا وينسـق أصواتهـا ويرتبها 
الـذي  إبراهيـم،  سـلان  المرحـي 

عـرفّ هـؤلاء الأطفال عـى طريقة 
لم يختبروهـا مـن قبـل، للتعبير عن 
أنفسـهم، وسَرد ذكرياتهـم الأليمـة 
في القصـف والحصـار، لنجـد كل 
نفسـه  عـن  يعـرفّ  منهـم  طفـل 
قصـير  فيلـم  في  ممثـل،  بصفـة 
صـدر أواخـر 2018 بعنوان مرح 
الحالمـن، الفيلـم الذي يواكـب جزءًا 
المـرح  في  الفرقـة  تجربـة  مـن 
التفاعـي، وينقـل أصـوات أطفالها 
الممثلـن، عى الخشـبات التي قدموا 
مدربهـم  برفقـة  عروضهـم،  فيهـا 
ينطقونهـا،  جملـة  لـكل  المبتسـم 
والـذي يـردد أمامهم دومًـا مقولات 
تنتمـي للفن والحيـاة، بثنائية الخبز 
والفـن، تلـك الثنائيـة التـي صاغها 
بريخـت، وصاغـت شـعار المروع 
"أعطنـي خبـزاً ومرحًـا، أعطيـك 

شـعبًا مثقفًـا".
"مـرح  شريـط  إبراهيـم  يفتتـح 
مـا  "سـؤال  بالقـول،  الحالمـن" 
هـي الحريـة سـؤال جـدلي وغـير 
منطقـي، لكن السـؤال الحقيقي هو 
كيـف الحريـة؟"، من هنـا انطلقت 
الحريـة  لتقديـم  تمامًـا،  الفرقـة 
بصورتهـا الكيفيـة التـي يعـبر من 
خالها النـاس عن أنفسـهم، الناس 
هنا هـم جهمـور وممثلـون وكوادر 
عمـل موجـودون في أماكـن يتـوق 
كل منهـم فيهـا للتعبير عن نفسـه، 
الـصراخ  في  صوتـه  وتوظيـف 
العديـدة  العـروض  في  الجمعـي. 

التـي قدمتهـا الفرقـة، كان تجسـيد 
كيفيـة فهـم الحريـة واضحًـا، عى 
الأقـل وفـق مـا يبـدو مـن الفيلـم 
قطعـات  أو  المـروع،  قـدّم  الـذي 
هنـا  المتناثـرة  الصغـيرة  الفيديـو 
وهنـاك، والتـي نقلـت أجـزاء مـن 

عـروض طريـق الخبـز.
نضـع  مرحيـة،  إنجـاز  "نقـرر 
نخلـق  نصنـا،  ننتـج  قواعدنـا، 
فرقتنـا، نقـدم عرضًـا مرحيًـا، لا 
أحـد يطلـب منـك أن تقـدم شـيئاً 
معنيًـا، أو أن تحـذف شـيئاً"، يقول 
ذلـك مؤسـس الفرقـة، منطلقًـا من 
كانـت  التـي  الحريـة  عـن  حديثـه 
الظـرف الأسـاسي الـذي اسـتدعى 
في  مرحـي  مـروع  وجـود 
منطقـة محـاصرة )حلـب حينذاك(، 
في ظـل صـورة تنتـر في غالبيـة 
وسـائل الإعـام في العـالم، تقـدم 
النظـام  يحاربهـا  التـي  حلـب 
السـوري، كمـكان لتجمـع عصابات 
إرهابيـة لا أكر. هنا في هـذا المكان 
ولد المـروع، واقرح فكـرة الحرية 
كثيمـة عمـل، مكّنـت كل من خاض 
عـا  يعـبر  أن  مـن  فيـه  تجربـةً 
يريـد، وأن يكتشـف كل مـن هـؤلاء 
الشـبان والفتيـات والأطفـال فرادة 
وقدرتهـم  وتجاربهـم،  أصواتهـم 
الـذي  الاختـاف  الاختـاف.  عـى 
تركز عليـه الفرقة اليوم، في سـياق 
بحثهـا عـن خطـوات ثابتـة تمكنها 
مـن تقديـم شيءٍ جديـد، تحقق فيه 

منجـزاً جديـدًا "يحجـب أن لا نكون 
فقـط تكـرارًا للحالات الموجـودة".. 

يهمـس لنـا مؤسـس الفرقـة.
الممثـل عبـد الرحمن حسـون، الممثل 
طـه شرقطـي، الممثلـة قمر الشـاه، 
الممثلـة  الزبـن،  خديجـة  الممثلـة 
الممثلـة سـارة  الركـاني،  جـودي 
الرحمـن  عبـد  الممثـل  الركـاني، 
نعـان.. وأكـر مـن عـرة أطفال 
آخرين تـراوح أعارهم بن سـبعة 
أعـوام وثاثة عـر عامًـا، يقدمون 
أنفسـهم كممثلن، خاضـوا عروضًا 
مرحية في ظروف لم تكن تسـمح 
لهـم في أغلـب الأيـام بالذهـاب إلى 
المدرسـة  تكـن  لم  إن   – مدرسـتهم 
وينتظـرون  أصـاً-  كليًـا  مدمـرة 
معهـا  يطـورون  أخـرى  عروضًـا 
تجربتهـم، ويصرخـون أمام حشـد 
مـن الجمهـور، تختـصر خطواتهم 
مسـيرة  الخشـبة،  فـوق  الصغـيرة 
عـرات الكيلومـرات بـن منازلهم 
التـي  المناطـق  وبـن  الأصليـة، 
مـرة.  مـن  أكـر  إليهـا  نزوحـوا 
هـؤلاء  بهـا  مـر  متتاليـة  هجـرات 
تجربـة  في  الصغـار،  الممثلـون 
بحـري،  سـندباد  منهـم  طفـل  كل 
هاجمتـه  بالواقعيـة،  موغـل  إنمـا 
وحوش مـا زالت تمـارس التوحش، 
ولـدى كل واحـد منهـم حلـم كلـا 
انكـر، عـاد متألقًـا بتفاصيله عى 
الخشـبة.. "فالحلـم لا يمـوت، أنـت 

فقـط تتوقـف عـن تحقيقـه". 

أطفال من حي الوعر يقدمون عرض مسرحي في مدينة الباب - 2017 )صفحة طريق خبز على فيسبوك( 

أحمد شحادة محمد شحادة محمد قريطم


